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 .رسالة في بیان منھج الأشاعرة
 العثیمین محمد الصالح

 
مجلة المجتمـع " ( الأعـداد : لعدة مقالات كتبھا في  محمد بن علي الصابوني ھذه رسالھ للشیخ كتبھا ردا على الشیخ

  ) . ) تحت عنوان : ( عقیدة أھل السنة في میزان الشرع ٦۳۲و ٦۳۱و ٦۳۰و ٦۲۹و ٦۲۸و ٦۲۷
 
 

المسـتقیم، وجعلنـا جمیعـاً  عثیمین إلى أخیھ المكرم الشیخ : حفظھ الله تعالى وھدانا وإیاه صـراطھال من محمد الصالح
 .ھداة مھتدین وصالحین مصلحین

 
 .السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

ى وبعد : فبناء على ما أوجب الله علینا من النصیحة � تعالى، ولكتابھ ولرسولھ، ولأئمـة المسـلمین، وعـامتھم، وعل ـ
ما تقتضیھ الأخوة الإیمانیة من المودة والمحبة في الله و�، فإني أبین لكم ما لاحظتـھ فـي مقـالات نشـرت لفضـیلتكم 
في مجلة .. في العدد .. تحت عنوان (حوار مفتوح) وفي الأعداد ..، ..، ..، ..، ..، تحت عنوان ( عقیدة أھل السـنة 

 ).في میزان الشرع
 

 :وذلك في النقاط التالیة
أولاً: ذكرتم أن الأشعریة والماتریدیة من أھل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاتھ، وذلك بناء علـى تقسـیمكم 

 :مذھب أھل السنة والجماعة إلى مذھبین
 .أحدھما: مذھب السلف الذي ذكرتم أنھ اشتھر بمذھب أھل التفویض

 .والثاني: مذھب الخلف الذي اشتھر بمذھب أھل التأویل
 .حق أن ھذا التقسیم غیر صحیح وذلكوال

لأنھ لا یمكن عقلاً: ولا شرعاً أن نجمع في وصف واحد بین طائفتین مختلفتین في طریقتھما، فھل یمكـن أن  .۱
نقول: إن طریقة من قال : إن الله استوى على عرشھ حقیقة، وینزل إلى السماء الدنیا حقیقة، ویجيء للفصـل 

حقیقة، ویرضى حقیقة، ویكره حقیقة، ویغضب حقیقة، وكل ذلك وجمیـع  بین عباده حقیقة، ویحب المقسطین
ما وصف الله بھ نفسھ حق على حقیقتھ بدون تمثیل، ولا تكییف، ھل یمكن أن نقول : إن طریقة ھـؤلاء ھـي 
طریقة من نفى حقیقة ھذه الأمور وسلك فیھا طریق التأویل، الذي سماه شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـة رحمـھ الله 

 .تحریفاً كما في عقیدتھ الواسطیة ومناظرتھ علیھاتعالى 
إننا إن قلنا : إن طریقة أولئك ھي طریقة ھؤلاء فقد جمعنا بین النقیضین الإثبات والنفي، وامتناع الجمـع بـین 

 .النقیضین أمر معلوم عند جمیع العقلاء من بني آدم
سنة والجماعـة، فإمـا أن تكـون طائفـة السـلف إذا تبین ذلك تعین أن نقول : إن احدى الطائفتین فقط ھم أھل ال

أھل التحقیق، وإما أن تكون طائفة الخلف أھل التأویـل، ولا یمكـن أحـداً أن یقـول : إن أھـل السـنة والجماعـة 
طائفة الخلف دون طائفة السلف، لأن طائفة السلف تعني المھاجرین والأنصار، والذین اتبعـوھم بإحسـان مـن 

م أبو الحسن الأشعري رحمھ الله في مذھبـھ الـذي اسـتقر علیـھ أخیـراً فـي كتابـھ ( سلف الأمة، وأئمتھا، ومنھ
الإبانة) وبین أنھ قائل بما قال بھ الإمام أحمد رحمھ الله تعالى والإمـام أحمـد رحمـھ الله كمـا تعلمـون مشـھور 

ة التأویل مـا صـح بلقب إمام أھل السنة ومذھبھ في الصفات الإثبات دون التأویل ولو كان من مذھب أھل السن
أن یطلق إمام أھل السنة على من لا یراه، إذاً فأھل السنة والجماعة طائفـة واحـدة فقـط، وھـم الـذین اجتمعـوا 
على التمسك بسنة النبي صلى الله علیھ وسلم وحققوا ذلك عقیدة، وقولاً، وعملاً فمنھاجھم الباطن والظاھر مـا 

سموا أھل السـنة لتمسـكھم بھـا، وسـموا أھـل الجماعـة لاجتمـاعھم كان علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم ولھذا 
 .على ذلك



 ۲ 

أن فضیلتكم صرح في ص .. عدد .. بأن الأشعریة والماتریدیة مخطئون، وإذا كانوا على السـنة والجماعـة  .۲
فھل یصح أن نقول : إنھم مخطئون؟ ھل یمكن أن تكـون السـنة خطـأ؟ ھـل یمكـن أن یكـون الاجتمـاع علـى 

 .في ظني أن الجواب من فضیلتكم على ھذا بالنفي الصریح البات السنة خطأ؟.
وإن كنتم سامحكم الله قد قلتم في ص .. عدد .. بالحرف الواحـد: " مـذھب الأشـاعرة علـى الوجـھ الصـحیح" 

 .وھذا مناقض لكلامكم الأخیر
ذا حـذوھم ممـن إن شیخ الإسلام وغیره من المتكلمین في الأسماء والصفات أنكروا على الأشاعرة ومـن ح ـ .۳

یثبتون بعض الصفات وینكرون بعضھا بتأویل، وبینوا تناقضھم، وأن طـریقتھم مخالفـة لطریقـة أھـل السـنة 
والجماعة، وأنھم یلزمھم فیما أثبتوه نظیر ما یلزمھم فیما نفوه، وأن مانفوه یمكن إثباتھ بمثل ما أثبتـوا بـھ مـا 

 .اسطیة، ورسالة التدمریة) لشیخ الإسلام ابن تیمیةأثبتوه بل بما ھو أبین وأظھر ( راجع العقیدة الو
إذاً فمن نفى شیئاً من صفات الله تعالى بتكذیب، أو تأویل فلیس من أھل السنة والجماعة من أي طائفة كـان وإلـى أي 
شخص ینتسب، ولكننا لا ننكر أن یكون لبعض ھؤلاء قدم صدق في الإسلام، والذب عنھ، والعنایة بسنة النبي صـلى 

 علیھ وسلم روایة ودرایة والحرص على نفع المسلمین وھدایتھم وھم على ذلك مشـكورون، وبمـا وعـد الله علیـھ الله
من الثواب مجزیون ولھم منـا علـى ذلـك المـودة، والمحبـة، والـدعاء بـالمغفرة والرحمـة. ولكـن یجـب أن نـزن لھـم 

 .ھم ما لیس فیھمبالقسطاس المستقیم فننزلھم منزلتھم، ونعطیھم مالھم، ولا نضیف ل
 

ثانیاً: ذكر فضیلتكم ص .. عدد .. أن الخلاف بین أھل السنة السـلف والخلـف علـى مـا ذكـرتم خـلاف بـین الفاضـل 
والأفضل، وھذا یقتضي أن یكون المرء مخیراً بین إجراء نصـوص الصـفات علـى ظاھرھـا اللائـق بـا� عـز وجـل 

ھا إلى معـان تخـالف الظـاھر، وتسـتلزم تعطیـل حقائقھـا، وھو مادرج علیھ السلف الصالح، وبین صرفھا عن ظاھر
وغایة ما في ذلك أن یكون ترك الأفضـل إلـى الفاضـل، فمثلـھ كمثـل مـن زاد فـي الطمأنینـة والخشـوع والـذكر فـي 

 .الصلاة على الوجھ الموافق للأكمل ومن اقتصر في صلاتھ على الواجب
ینكرون على من أول نصـوص الصـفات أو بعضـھا، ولـولا  وھذا الذي ذكرتم غیر صحیح، فما زال أئمة أھل السنة

 .أن كتابي ھذا إلى رجل یعلم ذلك، أو یمكنھ أن یعلمھ بالرجوع إلى كتبھم لنقلت من كتبھم ماتیسر في ھذا الباب
 :ولا ریب أن تأویل نصوص الصفات عن ظاھرھا تحریف محرم وذلك من وجوه

والله سبحانھ وتعالى خاطب الناس بلسان عربي مبـین، أنھ جنایة على النصوص حیث صرفھا عن ظاھرھا،  .۱
والنبي صلى الله علیھ وسلم ، خاطبھم بأفصح لسان البشر، فوجب حمـل كلامیھمـا علـى ظاھرھمـا المفھـوم 

 .بمقتضى اللسان العربي، غیر أنھ یجب أن یصان عن التكییف، والتمثیل في صفات الله
مَ أن صرف كلام الله عن ظاھره إلى معنى یخالف .۲ رَّ ا حـَ لْ إنَِّمـَ ھ قول على الله بغیر علم وقد قـال الله تعـالى: {قـُ

لْطَاناً وَأنَ رَبيَِّ الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغیَْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكوُاْ باِّ�ِ مَا  ھِ سـُ لْ بـِ لَمْ ینُزَِّ
لُّ  تقَوُلوُاْ عَلىَ ّ�ِ مَا ؤَادَ كـُ رَ وَالْفـُ مْعَ وَالْبصَـَ لاَ تعَْلَمُونَ} . وقال تعالى : { وَلاَ تقَْفُ مَا لیَْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ إِنَّ السـَّ

 :أوُلـئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْؤُولاً}. فالصارف لكلام الله عن ظاھره قال على الله بلا علم من وجھین
 .ذاالأول: أنھ زعم أن الله لم یرد بكلامھ ك

 .الثاني: أنھ قال : إنھ أراد بھ كذا لمعنى آخر لم یدل علیھ ظاھر الكلام
} . فإذا صرف الكلام عـن ظـاھره قـال لـم  مثال ذلك قولھ تعالى : {مَا مَنَعَكَ أنَ تسَْجُدَ لِمَا خَلقَْتُ بیَِدَيَّ

ت؟ ومـا دلیلـك علـى مـا یرد بالیدین الیدین الحقیقیتین وإنما أراد القدرة قلنـا : مـا دلیلـك علـى مـا نفی ـ
 .أثبت؟ فإن أتى بدلیل وأنى لھ وإلا كان قائلاً على الله بلا علم في نفیھ وإثباتھ

أن صرف نصوص الصفات عن ظاھرھـا مخـالف لمـا كـان علیـھ النبـي صـلى الله علیـھ وسـلم وأصـحابھ،  .۳
 .وسلف الأمة، وأئمتھا

 .طلان الملزوم فمن ذلكأنھ یلزم على طریقتھ لوازم باطلة وبطلان اللازم یدل على ب .٤
أ) أنھم لم یصرفوا ھذه النصوص إلا حین اعتقدوا أن ظاھرھا مستلزم لتشبیھ الله تعالى بخلقھ وتشـبیھ الله 
تعالى بخلقھ كفر، كما قال نعیم بن حماد الخزاعي : " من شبھ الله بخلقھ فقـد كفـر" ومـن المعلـوم أن مـن 

وكلام رسولھ صلى الله علیھ وسلم كفـراً وتشـبیھاً ، وھـم قـد أبطل الباطل أن یجعل ظاھر كلام الله تعالى 
 .جعلوه مستلزماً، أو موھماً لذلك جل ربي، وكلامھ عن ھذا اللازم، والإیھام



 ۳ 

ب) أن الله تعالى لم یبین الحق الذي یجب على العبـاد اعتقـاده فـي بـاب أسـماء الله تعـالى وصـفاتھ وإنمـا 
ا شـاؤوا، وینكـرون مـا شـاؤوا ویؤولـون النصـوص المثبتـة لمـا جعل ذلك موكولاً إلى عقولھم یثبتـون م ـ

أنكروه، وھذا من أبطل الباطل، فكیف یدع الله تعالى بیان ھذا الباب الذي ھو من أوجب الواجبـات ویكـل 
 .أمره إلى عقول متناقضة یمنع بعضھا ما یوجبھ الآخر، أو یجوزه على الله عز وجل

فاءه الراشدین، وسلف الأمـة وأئمتھـا كـانوا قاصـرین أو مقصـرین ج) أن النبي صلى الله علیھ وسلم وخل
في معرفة ما یجب � تعالى من الصفات وما یمتنع علیھ إذ لم یرد عنھم حـرف واحـد فـي التأویـل الـذي 
سلكھ أولئك المؤولون وحینئذ إما أن یكون النبي صلى الله علیھ وسلم وخلفاؤه الراشـدون، وسـلف الأمـة، 

بذلك قاصرین عن معرفتھ، وإما أن یكونوا عـالمین بـھ، لكـن كتمـوه وقصـروا فـي بیانـھ  وأئمتھا جاھلین
 .للناس، وكلا الأمرین باطل

فـإذا تبــین ذلــك علـم أن الخــلاف بــین السـلف والخلــف فــي صـفات الله تعــالى لــیس خلافـاً بــین الأفضــل 
 .في ذلك محرم باطل والفاضل، ولكنھ خلاف بین الواجب والمحرم والحق والباطل، وأن طریق الخلف

 
واعلم یا فضیلة الشیخ أن القول إذا كان باطلاً محرماً فلا یلزم أن یكون قائلھ آثماً إذا كان لم یقصـر فـي طلـب الحـق 
واتباعھ، ولكن اجتھد فأخطأ، ولكن عدم إثمھ عند الله تعـالى لا یلزمنـا أن نصـوب قولـھ، أو نقـول : إنـھ مـن السـنة، 

ائل، والفعل والفاعل أمر ینبغي التفطن لھ، والواجب علینا أن ننكر ما خالف الحق مھمـا كـان فالتفریق بین القول والق
 .القائل بھ، ومھما كان عدد القائلین، ونعتذر عن قائلھ إذا علمنا منھ صدق النیة في طلب الحق واتباع ما تبین لھ منھ

 
لماتریدیة مـن صـف المسـلمین، وجعلنـاھم فـي عـداد ثالثاً : ذكر فضیلتكم ص .. عدد .. أننا إذا أخرجنا الأشاعرة وا

فـي  ۹٥الضالین وأسقطناھم من أھل السنة والجماعة فمعنى ذلك أن نحكم بالكفر والضلالة على ما یزید علـى نسـبة 
 .المئة من المسلمین

بأسـباب  وأظن أن فضیلتكم یعلم أنھ لا یخرج الأشاعرة والماتریدیة من صف المسلمین إلا جاھـل بحـالھم، أو جاھـل
الكفر والخروج عن الإسلام أما أھل العلم بذلك فلم یخرجوھم من الإسلام، بل ولا من أھل السنة والجماعة في غیـر 
ما خالفوا بھ أھل السنة والجماعة. والإنسان قد یكـون فیـھ شـعبة مـن المخالفـة للحـق، وشـعبة مـن الموافقـة لـھ، ولا 

عطى ما یسـتحقھ ویوصـف بمـا ھـو أھلـھ مـن ھـذا وھـذا حتـى یكـون یخرجھ ذلك عن أھل الحق إخراجاً مطلقاً بل ی
 .الوزن بالقسطاس المستقیم

فھذا أمر ینظر فیھ، وحتى لو صحت ھذه النسـبة  ٪۹٥وأما أن یكون الأشاعرة والماتریدیة في المسلمین بھذه النسبة 
مین ثابـت علـى خـلاف مـا فإنھا لا تقتضي عصمتھم من الخطأ، لأن العصمة فـي إجمـاع المسـلمین، وإجمـاع المسـل

كانت علیھ ھذه النسبة، فإن السلف الصالح من صدر ھذه الأمة مجمعون على إثبات ما وصف الله بھ نفسھ، ووصـفھ 
بھ رسولھ، وعلى إجراء النصوص في ذلك على ظاھرھا اللائق با� تعالى من غیر تأویل، وھـم أحـق بالاتبـاع وقـد 

من المجلد الخامس من مجموع ابن القاسم للفتـاوى عـن ابـن  ۸۷الحمویة ص  نقل شیخ الإسلام ابن تیمیة في الفتوى
عبد البر قولھ: "أھل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلھا فـي الكتـاب والسـنة، والإیمـان بھـا وحملھـا 

ـ. ونقـل أیضـاً  على الحقیقة لا على المجاز، إلا أنھم لا یكیفون شیئاً من ذلك، ولا یحدون فیھ صفة محصـورة " أ. ھـ
منھ عن القاضي أبي یعلى قولھ: " لا یجوز رد ھـذه الأخبـار ولا التشـاغل بتأویلھـا، والواجـب حملھـا علـى  ۸۹ص 

ظاھرھا، وأنھا صفات � لا تشبھ صفات سائر الموصوفین بھـا مـن الخلـق، ولا یعتقـد التشـبیھ فیھـا ولكـن علـى مـا 
 .روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة " أ.ھـ

 .وبھذا تبین أن أھل السنة مجمعون على خلاف ما كان علیھ أھل التأویل وإجماعھم ھو الحجة الظاھرة
 

رابعاً : ذكر فضیلتكم ص.. عدد.. كلاماً ھـذا نصـھ: " أمـا مـا یتخیلـھ بعـض الجھلـة مـن أدعیـاء العلـم الیـوم الـذین 
جسـم مركـب مـن أعضـاء وحـواس، لـھ وجـھ،  یصورون الله تعالى بصورة غریبة عجیبة، ویجعلون الله تعالى كأنھ

ویدان، وعینان، ولھ ساق، وأصـابع، وھـو ینـزل، ویمشـي، ویھـرول ویقـول :ون فـي تقریـر ھـذه الصـفات : إن الله 
یجلس كما یجلس الواحد على السریر وینزل كما ینزل أحدنا على الدرج"، ثم ذكرتم أن السلف الصـالح رضـوان الله 



 ٤ 

عندما أثبتوا الصفات شيء من ھذا أصلاً، بل لم یكن یتلفظ الواحد مـنھم بمعنـى الاسـتواء علیھم لم یكن یخطر ببالھم 
 .حتى لا یتوھم السامع التشبیھ ثم نقلتم قول مالك المشھور فیھ

ولیت غیرك قال ھذا فإنھ من الغریب العجیب أن تجعل ما نطق بھ الكتاب، والسنة، وأجمع علیھ سـلف الأمـة تخـیلاً 
 .من بعض الجھلة

كْرَامِ   . {ألم تقرأ قول الله تعالى : { وَیبَْقىَ وَجْھُ رَبِّكَ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ
 . {أم تقرأ قولھ تعالى عنھ نفسھ : { بلَْ یَدَاهُ مَبْسوُطَتاَنِ} . وقولھ : { لِمَا خَلقَْتُ بیَِدَيَّ 

موسى : {وَلِتصُْنعََ عَلىَ عَیْنيِ}. ألم یبلغك ما رواه أبـو ألم تقرأ قولھ تعالى عن سفینة نوح : {تجَْرِي بأِعَْینُنِاَ} . وقولھ ل
سعید الخدري رضي الله عنھ أن النبي صـلى الله علیـھ وسـلم قـال: " یكشـف ربنـا عـن سـاقھ فیسـجد لـھ كـل مـؤمن 
ومؤمنة ویبقى من كان یسجد في الدنیا ریاء وسمعة فیذھب لیسـجد فیعـود ظھـره طبقـاً واحـداً " قـال ابـن كثیـر فـي 

سیر سورة " ن ": وھذا الحدیث مخرج في الصحیحین وفـي غیرھمـا مـن طـرق، ولـھ ألفـاظ وھـو حـدیث طویـل تف
 .مشھور

ألم تسمع بما رواه مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص أنـھ سـمع النبـي صـلى الله علیـھ وسـلم یقـول : "إن 
ھو والبخاري وغیرھما مـن حـدیث ابـن مسـعود قلوب بني آدم كلھا بین أصبعین من أصابع الرحمن؟ " . وبما رواه 

رضي الله عنھ في قصة الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا محمـد إن الله یمسـك السـماوات یـوم 
القیامة على إصبع والأرضین على إصبع وذكر الحدیث وفیھ فضحك النبي صلى الله علیھ وسلم تعجبـاً وتصـدیقاً لـھ 

َ حَقَّ قَدْرِهِ} . وبما رواه البخاري عن ابن عمـر رضـي الله عنھمـا عـن النبـي صـلى الله علیـھ ثم قرأ: {وَمَ  ا قَدَرُوا �َّ
وسلم قال: "إن الله تعالى یقبض یوم القیامة الأرضین على إصبع وتكون السماوات بیمینھ ثم یقول : أنا الملـك". قـال 

 .ني البخاري من ھذا الوجھ ورواه مسلم من وجھ آخرابن كثیر في تفسیره آخر سورة الزمر: تفرد بھ یع
ألم یثبت عندك ما رواه أبو ھریرة عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: "ینزل ربنا كل لیلة إلى السماء الدنیا حـین 
یبقى ثلث اللیل الآخر یقول : مـن یـدعوني فأسـتجیب لـھ، مـن یسـألني فأعطیـھ، مـن یسـتغفرني فـأغفر لـھ؟ " وھـذا 

حدیث رواه البخاري ومسلم وغیرھما حتى قال ابن القیم في الصواعق: " إنھ قـد تـواترت بـھ الأخبـار عـن رسـول ال
ط  ۳۸۰الله صلى الله علیھ وسلم ورواه عنھ نحو ثمان وعشرین نفساً من الصحابة " أ. ھـ. مختصـر الصـواعق ص 

جعھ، وراجع شـرح الحـدیث المـذكور لشـیخھ ابـن الإمام. ثم ذكر بعد ذلك أسماء الصحابة الذین رووه وأحادیثھم فرا
 .تیمیة یتبین لك حقائق وتنحل عنك إشكالات. والله الموفق

ألم یرو البخاري ومسلم من حدیث أبي ھریرة، رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنـھ قـال: "یقـول : الله 
في نفسھ ذكرتھ في نفسـي، وإن ذكرنـي فـي مـلأ  عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معھ إذا ذكرني فإن ذكرني

ذكرتھ في ملأ خیر منھم، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إلیھ ذراعاً، وإن تقرب إليّ ذراعاً تقربت إلیھ باعـاً، وإن أتـاني 
یمشي أتیتھ ھرولة". وروى مسلم من حدیث أبي ذر رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم مثلھ فـیمن تقـرب 

ط  ۲۰٦۸مـن الفـتح ط السـلفیة وفـي مسـلم ص  ۳۸٤ تعالى. فارجع إلى حدیث أبي ھریرة في البخاري ص إلى الله
 .الحلبي تحقیق محمد فؤاد وإلى حدیث أبي ذر في نفس الصفحة من مسلم

مسـیح ألم یقل النبي صلى الله علیھ وسلم : " إن الله لا یخفى علیكم إن الله لـیس بـأعور وأشـار بیـده إلـى عینـھ وإن ال
 .أعور عین الیمنى كأن عینھ عنبة طافیة". متفق علیھ وھذا لفظ البخاري

فھذه الآیات الكریمة والأحادیـث النبویـة الصـحیحة فیھـا الدلالـة الصـریحة علـى ثبـوت الوجـھ، والیـدین، والعینـین، 
لنبـي صـلى الله علیـھ والساق، والأصابع، والنزول والھرولة � جل وعلا. فھل فوق علم الله علـم؟ وھـل فـوق علـم ا

وسلم بربھ علم البشر؟ وھل یمكن أن یقال : لما ثبت في كتاب الله تعالى وسنة رسولھ صلى الله علیـھ وسـلم إنـھ مـن 
 .تخیل بعض الجھلة أدعیاء العلم؟ سبحانك ھذا بھتان عظیم

ا موھمـة لـذلك فإنـھ مـن نعم من اعتقد أن ھذه الصفات ثابتة � تعالى على وجھ تماثـل بـھ صـفات المخلـوق، أو أنھ ـ
الجھلة أدعیاء العلم أما من اعتقد ثبوتھا � تعالى على الوجھ اللائق بھ من غیر تكییـف، ولا تمثیـل فـذاك ھـو العـالم 
با�، المعظم لكتابھ، السالك مسلك الأدب معھ، ومع رسولھ حیث لم یقدم بین یدي الله ورسولھ، ولم یدع في كلامھمـا 

 .نف ما ھو ظاھرهما ھو خلاف ظاھره وی
وأما قولكم: " إن السلف لم یكن یخطر ببالھم حین أثبتوا الصـفات شـيء مـن ھـذا أصـلاً، وأن الواحـد مـنھم لـم یكـن 

 .یتلفظ بمعنى الاستواء" الخ



 ٥ 

 
فإني أظن أنكم لو تأملتم طریقة السلف لعلمتم أنھا على خلاف قولكم ھذا عنھم، فإن السـلف كـان یخطـر ببـالھم أنھـا 

دون تكییف، ولا تمثیل. فقـد خطـر ببـالھم الحـق والباطـل فیمـا یتعلـق بصـفات الله تعـالى فـأثبتوا الحـق ونفـوا ثابتة ب
الباطل، ولم یكونوا بحمد الله بلھاء لا یخطر ببالھم شيء أو لا یمیزون بین الحق والباطل، وتفسیرھم لآیات الصـفات 

ر تتبعھ على فضیلتكم. ومنھ مـا جـاء فـي كتـاب التمھیـد لابـن وأحادیثھا على الوجھ اللائق با� تعالى أمر معلوم یسی
حیــث قــال : " والاســتواء معلــوم فــي اللغــة ومفھــوم وھــو العلــو والارتفــاع علــى الشــيء  ۷ج ۱۳۱عبــد البــرص 

والاستقرار، والتمكن فیھ قال أبو عبیدة في قولھ تعالى : (استوى) قال علا قال: وتقول العـرب اسـتویت فـوق الدابـة 
ت فوق البیت وقال غیره: استوى أي انتھى شبابھ واستقر فلم یكن فـي شـبابھ مزیـد قـال أبـو عمـر: الاسـتواء واستوی

 .الاستقرار في العلو وبھذا خاطبنا الله عز وجل ثم ذكر آیات الزخرف، وھود، والمؤمنون
عـلا علـى العـرش" وذكر البخاري في صحیحھ "عن أبي العالیة: استوى إلـى السـماء ارتفـع وقـال مجاھـد: اسـتوى 

فتح ط السلفیة وقال البغوي في تفسیر قولھ تعالى: {ثمَُّ اسْتوََى إِلىَ السَّمَاء} . قال ابـن عبـاس وأكثـر  ٤۰۳.أ.ھـ. ص 
مفسري السلف: أي ارتفع إلى السماء. وقال في تفسیر قولھ : {ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ} . قال الكلبـي ومقاتـل: اسـتقر 

 .دة: صعدوقال أبو عبی
 

 :فھذه أیھا الشیخ أربعة معان للاستواء عند السلف وإلیھا أشار ابن القیم في نونیتھ حیث قال
 فلھم عبارات علیھا أربع ** قد حصلت للفارس الطعان

 وھي استقر وقد علا وكذا ار ** تفع الذي ما فیھ من نكران
 وكذاك قد صعد الذي ھو رابع ** وأبو عبیدة صاحب الشیباني

 ار ھذا القول في تفسیره ** أدرى من الجھمي بالقرآنیخت
 .أفبعد إثبات أربعة معان للاستواء عن السلف یصح أن نقول : إن الواحد منھم لم یكن یتلفظ بمعنى الاستواء؟

وأما جواب مالك لمن سألھ عن كیفیة الاستواء بقولھ: " الاستواء معلوم، والكیف مجھـول" فـإن مالكـاً لـم یسـأل عـن 
الاستواء حتى یقال : إنھ أحجم عن الإفصاح بمعناه، وإنما سئل عن الكیفیة، فأجـاب بأنھـا مجھولـة لنـا، ولكـن  معنى

لقوة احتراسھ خاف أن یتوھم واھم بأن المعنى مجھـول أیضـاً فقـال: الاسـتواء معلـوم ولـم یفصـح بـالمعنى لظھـوره 
 .ولذلك لم یقع السؤال عنھ

الك أن یقول : الاستواء ھو الجلوس" فلا أظن ذلـك بإمكانـھ لأن تفسـیر الاسـتواء وأما قول فضیلتكم : " إن بإمكان م
 .بالجلوس لم یثبت عن السلف فیما أعلم. والله أعلم

خامساً: ذكر فضیلتكم في ص .. عدد .. أن الأشاعرة ذكروا ھذا الكلام لأنھ ظھـر فـي عصـرھم نـاس ضـلوا بسـبب 
منھم على نیة حسنة.. فالأشاعرة إنما أرادوا تنزیھ الله جـل وعـلا لـئلا یضـل العقیدة فأولوا ھذه الصفات دفعاً لأولئك 

 .بعض الناس بتشبیھ الخالق بعباده
وھذا الذي ذكرتموه قد یكون ھو الواقع من بعضھم، وقد یكون الواقع للآخرین أن ھذا ھو عقیـدتھم، وأنھـم یعتقـدون 

 .أن إثبات الحقیقة یستلزم التشبیھ
سلك فاسد إذ لا یمكن معالجة الداء بـداء، ولا تفنیـد البدعـة ببدعـة، وإنمـا یعـالج الـداء بالـدواء وعلى كل حال فھذا م

الناجع، وتفند البدعة بالسنة، ولھذا لم یأت الأشاعرة بطائل في الرد على أھل التأویـل الكلـي فـي الصـفات، فـإن مـن 
والعلم، والقـدرة، والإرادة، والسـمع، والبصـر،  المعروف أن الأشاعرة لا یثبتون من الصفات إلا سبعاً وھي: الحیاة، 

والكلام، على خلاف بینھم وبین السلف فـي كیفیـة إثبـات بعضـھا، أمـا ماعـدا ھـذه الصـفات فـإنھم ینكـرون حقیقتھـا 
بتأویلھا إلى ما زعموا أن العقل یجیزه دون الحقیقة. فإن أھل التأویل الكلي استطالوا علـى الأشـاعرة فقـالوا إذا كنـتم 

حون لأنفسكم التأویل فیما أولتموه بدون دلیل سمعي بل بمقتضى عقولكم فلماذا تنكرون علینـا مـا أولنـاه بمقتضـى تبی
عقولنا مما لا تؤولونھ، فإن كانت عقولنا خاطئة فأین الصواب في عقولكم؟ وإن كانت عقولكم صائبة فأین الخطأ فـي 

حكم. وھذا الإیراد مـن أھـل التأویـل الكلـي علـى الأشـاعرة عقولنا؟ ولیس لكم علینا حجة في الإنكار سوى مجرد الت
وارد لا محیص للأشاعرة عنھ إلا بالرجوع لمذھب السلف الـذین یطـردون ھـذا البـاب، ویثبتـون � تعـالى مـا أثبتـھ 
لنفسھ من الأسماء والصفات فـي كتابـھ، أو علـى لسـان رسـولھ صـلى الله علیـھ وسـلم إثباتـاً بـلا تمثیـل ولا تكییـف، 

 .نزیھاً بلا تعطیل، ولا تحریفوت



 ٦ 

ولا یكفي في قبول القول وإقراره حسن قصد قائلھ بل لابد من موافقتھ لشریعة الله تعالى، فإن كان مخالفاً وجـب رده 
وإنكاره مھما كان قائلھ لكن إن كان قائلھ ممن عرف بحسن القصد والنصیحة لدین الله وعباد الله اعتذر عنھ في ھـذه 

 .أعطي ما یستحقھ لسوء قصده ومخالفتھ المخالفة، وإلا
سادساً: ذكر فضیلتكم ص .. ص.. أن الأسلم فـي موضـوع الصـفات أن نفـوض الأمـر إلـى عـلام الغیـوب الـذي لا 
تخفى علیھ خافیة وفي ص .. عدد .. قلتم: وضمن ھذا الإطار الذي فیھ تنزیھ الله جل وعلا عن مشـابھتھ الخلـق، أو 

لف الصالح بجمیع ما ورد من آیات الصفات وأحادیث الصفات، ویفوضون علم ذلـك إلـى مشابھة الخلق لھ یؤمن الس
الله تعالى .. وقد اشتھر ھذا المذھب بأنھ مذھب أھل التفـویض. وفـي ص .. عـدد .. ذكـرتم أنـھ اشـتھر لعلمـاء أھـل 

 :السنة مذھبان ھما
 أ. مذھب أھل التفویض
 ب. مذھب أھل التأویل

 
ن مذھبھم لیس التفویض المطلق كما قد یتوھم البعض من الناس وإنما ھو مسـلك آخـر، ثـم ثم ذكرتم ص .. عدد .. أ

 :ذكرتم أنھ یتلخص في شیئین
 

 .أحدھما: تأویل ما لابد من تأویلھ من آیات الصفات وأحادیثھا
تشبیھ، أو تعطیـل،  والثاني: إثبات ما أثبتھ القرآن أو السنة والإیمان بھا على مراد الله بطریق التسلیم والتفویض دون

 .أو تجسیم، أو تمثیل.. على ضوء ھذا یؤمن السلف الصالح في نفي المثلیة ونفي التجسیم
والتفویض الذي ذكرتموه ھنا لم تبینوا بیاناً ظاھراً ما المراد بھ؟ ھل ھـو تفـویض المعنـى، أو تفـویض الكیفیـة؟ فـإن 

ى حقیقتھ ویعرفونھ تمام المعرفة لكن علـى الوجـھ اللائـق كان الأول فلیس ھذا مذھب السلف لأنھم یثبتون المعنى عل
ـ ( العقـل والنقـل) الـذي طبـع  با� تعالى من غیر تكییف، ولا تمثیل قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في كتابھ المعروف بـ

رآن : " وأما التفـویض فمـن المعلـوم أن الله أمرنـا أن نتـدبر الق ـ ۱ج  ۱۱٦على ھامش كتابھ (منھاج السنة) في ص 
وحضنا على عقلھ وفھمھ، فكیف یجوز مع ذلك أن یراد منا الإعراض عن فھمـھ ومعرفتـھ وعقلـھ" . إلـى أن قـال " 

بعـد كـلام سـبق : "ومعلـوم  ۱۱۸فتعین أن یكون الحق مذھب السلف أھل الحدیث والسنة والجماعة " وقال في ص 
وأخبر أنھ جعلھ ھـدىً وبیانـا للنـاس، وأمـر الرسـول أن أن ھذا قدح في القرآن وفي الأنبیاء، إذ كان الله أنزل القرآن 

یبلغ البلاغ المبین، وأن یبین للناس ما نزل إلیھم، وأمر بتدبر القرآن وعقلھ، ومع ھذا فأشرف ما فیـھ وھـو مـا أخبـر 
لغ الـبلاغ بھ الرب عن صفاتھ .. لا یعلم معناه فلا یعقل، ولا یتدبر، ولا یكون الرسول بین للناس ما نزل إلیھم، ولا ب

المبین وعلى ھذا التقدیر فیقول كل ملحد، وكل مبتدع: الحـق فـي نفـس الأمـر مـا علمتـھ برأیـي وعقلـي، ولـیس فـي 
النصوص ما یناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابھة، ولا یعلم أحد معناھا، ومالا یعلم أحـد معنـاه لا یجـوز 

البیان من جھـة الأنبیـاء، وفتحـاً لبـاب مـن یعارضـھم، ویقـول : إن أن یستدل بھ. فیبقى ھذا الكلام سداً لباب الھدى و
الھدى والبیان في طریقنا، لا في طریق الأنبیاء لأنا نحن نعلم ما نقول ونبینھ بالأدلة العقلیة، والأنبیـاء لـم یعلمـوا مـا 

ن للسـنة والسـلف مـن یقولون، فضلاً عن أن یبینوا مرادھم، فتبین أن قول أھل التفویض الذین یزعمـون أنھـم متبعـو
 .شر أقوال أھل البدع والإلحاد" أ.ھـ كلام الشیخ

وعلى ھذا فیجب الإفصاح عن المراد بالتفویض في كلامكم وبیان أنھ تفویض الكیفیة لا المعنـى الحقیقـي لـئلا یعتقـد 
اللـوازم الباطلـة القارئ أنكم تریدون تفویض المعنى الذي ھو من شر أقوال أھل البدع والإلحـاد لمـا یلـزم علیـھ مـن 

 .التي ذكر بعضھا شیخ الإسلام في كلامھ ھذا
ولا یكفي في الإفصاح عن ذلك قولكم: " والإیمان بھ علـى مـراد الله " فـإن مـراد الله علـى رأي المفوضـین للمعنـى 

دل علیـھ غیر معلوم لھم، وإن كان ھو معلوماً لغیرھم حیث یؤمنون بأن الله تعالى أراد بھـا المعنـى الحقیقـي الـذي ی ـ
 .اللسان العربي الذي نزل بھ القرآن لكنھ على الوجھ اللائق با� تعالى من غیر تكییف، ولا تمثیل

وقولكم: " إن مذھب السلف یتلخص في شیئین : أحدھما: تأویل ما لابد من تأویلھ" إلخ قول غیر صحیح فإن السـلف 
ه كما یفعلھ أھل التأویل، وإنما كانوا یجرونھـا علـى بحمد الله لم یكونوا یؤولون شیئاً من نصوص الصفات عن ظاھر

حقیقتھا وظاھرھا على ما أراده الله ورسولھ. وقد تقدم ما نقلناه عن ابـن عبـد البـر، والقاضـي أبـي یعلـى مـن حملھـا 
 .كلھا على الحقیقة وأنھ لا یجوز التشاغل بتأویلھا



 ۷ 

تم أنھ لابد من تأویلھا وسوف نذكرھا ونبین بحـول الله وقد ذكر فضیلتكم في ص .. وما بعدھا من العدد .. أمثلة ذكر
وھدایتھ أنھ لیس فیھا من تأویل أھل التعطیل شيء حتى یمكـن أن تكـون حجـة لھـم علـى أھـل الإثبـات بالموافقـة أو 
المداھنة كما قلت أنت في ص .. عـدد .. بـالحرف الواحـد. " فلمـاذا نحكـم بضـلال الأشـاعرة بسـبب التأویـل ونبـیح 

 ."ا التأویللأنفسن
 :ونحن نجیب عن الأمثلة التي ذكرتم بجوابین مجمل ومفصل

 
أما المجمل: فإن التأویل الذي سلكھ النفاة صرف اللفظ عن ظاھره لصارف من عند أنفسھم لا یدل علیھ سیاق الكـلام 

مـا یـدل علـى  والتأویل الذي سلكھ أھل الإثبات في بعض ما ذكرتموه لیس صرفاً للكلام عـن ظـاھره لأن فـي سـیاقھ
 .المعنى المراد، ولا ریب أن ظاھر الكلام ما دل علیھ سیاقھ بحسب الوضع اللغوي أو حال المتكلم عنھ

 
 :وأما المفصل

فالمثال الأول قولھ تعالى: {ثمَُّ اسْتوََى إِلىَ السَّمَاء} . ذكر فضیلتكم أنھا مؤولة إلـى معنـى القصـد والإرادة، ولا ریـب 
طائفة من أھل السنة وذلك من أجل تعدیة الفعل بـ ( إلى) الدالة على الغایـة والانتھـاء، والفعـل  أن ھذا المعنى قال بھ

ادُ  ا عِبـَ رَبُ بِھـَ قد یضمن معنى یخالف المعنى المشتق منھ من أجل الحرف المعدى بھ ألا ترى قولھ تعالى: {عَیْناً یَشـْ
ِ} . حیث كان الفعل (یشرب) بمعنى (یروى) من أجل تع دیھ بـ (الباء)، وعلى ھـذا فلـیس فـي الكـلام صـرف عـن �َّ

 .ظاھره لوجود دلیل في السیاق یقتضي ھذا المعنى
والقول الثاني لأھل السنة أن (استوى) بمعنى ارتفع كما نقلھ البغوي في تفسـیره عـن ابـن عبـاس، وأكثـر المفسـرین 

 .تعالى والله أعلمتمسكاً بظاھر معنى الفعل وتفویضاً لكیفیة ھذا الارتفاع إلى الله 
ى المثال الثاني والثالث: قولھ تعالى في سورة الحدید : {وَھوَُ مَعَكُمْ أیَْنَ مَا كنُتمُْ} . وقولھ في سورة المجادلة: {وَلاَ أدَْ  نـَ

نى العلم، ثم ذكـرتم تعلیـل مِن ذَلِكَ وَلاَ أكَْثرََ إِلاَّ ھوَُ مَعَھُمْ أیَْنَ مَا كَانوُا} . ذكر فضیلتكم أن السلف أولوا المعیة إلى مع
ذلك في آیة سورة الحدید بأنھ كیف یكون الله تعالى على عرشھ وھو مع كل إنسان فـي كـل مكـان، وذكـرتم فـي آیـة 

 .المجادلة أن السلف لم یفسروھا بمعیة الذات لئلا تتعدد الذات الإلھیة
كى بعض أھل العلم إجماع السـلف علیـھ، وھـم ولا ریب أن السلف فسروا معیة الله تعالى لخلقھ في الآیتین بالعلم وح

 :بذلك لم یؤولوھا تأویل أھل التعطیل، ولم یصرفوا الكلام عن ظاھره وذلك من وجوه ثلاثة
 

مَ  ي السـَّ ا فـِ مُ مـَ َ یَعْلـَ اوَاتِ الأول: أن الله تعالى ذكرھا في سورة المجادلة بین علمین فقال في أول الآیة : {ألََمْ ترََ أنََّ �َّ
َ بِكلُِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ} فدل ذلك علـى أن المـراد أنـھ یعلمھـم ولا یخفـى علیـھ وَ  مَا فيِ الأْرَْضِ} . وقال في آخرھا: { إِنَّ �َّ

 .شيء من أحوالھم
 

وَ  الثاني :أن الله تعالى ذكرھا في سورة الحدید مقرونة باسـتوائھ علـى عرشـھ الـذي ھـو أعلـى المخلوقـات فقـال: {ھـُ
مْ} . فـدل علـى  السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ} إلى قولھ: { وَھوَُ مَعَكُمْ أیَْنَ مَا كنُتُ الَّذِي خَلَقَ 

 .أن المراد معیة الإحاطة بھم علماً وبصراً، لا أنھ معھم بذاتھ في كل مكان وإلا لكان أول الآیة وآخرھا متناقضاً 
 

ن العلم من لوازم المعیة، ولازم اللفظ من معناه فإن دلالة اللفظ على معناه من وجـوه ثلاثـة: دلالـة مطابقـة، الثالث: أ
ودلالة تضمن، ودلالة التزام ولھذا یمكن أن نقول : ھو سبحانھ معنا بـالعلم، والسـمع، والبصـر، والتـدبیر والسـلطان 

مَعُ وَأرََى} . وقـال ھنـا فـي سـورة وغیر ذلك من معاني ربوبیتھ كما قال تعالى لموسى وھـار ا أسَـْ ي مَعَكُمـَ ون : {إنَِّنـِ
ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ} . فـإذا كـان العلـم مـن لـوازم المعیـة صـح أن نفس ـ رھا بـھ الحدید : { وَھوَُ مَعَكُمْ أیَْنَ مَا كنُتمُْ وَ�َّ

 .ل ولا یعد ذلك خروجاً بالكلام عن ظاھرهوبغیره من اللوازم التي لا تنافي ما ثبت � تعالى من صفات الكما
 

على أن من المحققین من علماء أھل السنة من فسر المعیة بظاھرھا على الحقیقة اللائقة با� تعـالى وقـال : لا یمتنـع 
أن یكون الله تعالى معنا حقیقیة وھو على عرشھ حقیقة كما جمع الله تعالى بینھمـا فـي آیـة سـورة الحدیـد. قـال شـیخ 

مـن المجلـد الثالـث مـن مجمـوع الفتـاوي لابـن قاسـم: " وكـل ھـذا  ۱٤۲لام ابن تیمیة في العقیدة الواسطیة ص الإس
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الكلام الذي ذكره الله سبحانھ من أنھ فوق العرش، وأنھ معنا، حق على حقیقتھ، لا یحتاج إلى تحریف، ولكـن یصـان 
 مَعَكُمْ} أنھ مختلط بـالخلق فـإن ھـذا لا توجبـھ اللغـة، عن الظنون الكاذبة" وقال قبیل ذلك: " ولیس معنى قولھ: {وَھوَُ 

وھو خلاف ما أجمع علیھ سلف الأمـة وخـلاف مـا فطـر الله علیـھ الخلـق، بـل القمـر آیـة مـن آیـات الله مـن أصـغر 
مخلوقاتھ ھو موضوع في السماء وھو مع المسافر وغیر المسافر أینما كان، وھو سبحانھ فـوق العـرش رقیـب علـى 

: " ومـا ذكـر ۱٤۳علیھم مطلع إلیھم إلى غیر ذلك من معاني ربوبیتھ. وقال في الفصـل الـذي یلیـھ ص  خلقھ مھیمن
في الكتاب والسنة من قربھ ومعیتھ، لا ینافي ماذكر مـن علـوه وفوقیتـھ، فإنـھ سـبحانھ لـیس كمثلـھ شـيء فـي جمیـع 

 . نعوتھ، وھو علي في دنوه قریب في علوه". أ. ھـ
 

من المجلد الخامس من مجموع الفتاوي لابـن القاسـم: " ولا یحسـب الحاسـب أن  ۱۰۲ة ص وقال في الفتوى الحموی
شیئاً من ذلك (یعني مما جاء في الكتاب والسنة) یناقض بعضھ بعضاً البتـة، مثـل أن یقـول : القائـل: مـا فـي الكتـاب 

مَا كنُتمُْ} وقولھ صلى الله علیـھ وسـلم " إذا  والسنة من أن الله فوق العرش یخالفھ الظاھر من قولھ : { وَھوَُ مَعَكُمْ أیَْنَ 
قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجھھ". ونحو ذلك فإن ھذا غلط وذلك أن الله معنا حقیقة وھو فوق العرش حقیقـة 

ي كما جمع بینھما في قولھ: { ھوَُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََ  جُ فـِ ا یَلـِ مُ مـَ رْشِ یَعْلـَ ى عَلىَ الْعـَ
 ُ ا كنُـتمُْ وَ�َّ نَ مـَ مْ أیَـْ وَ مَعَكـُ ا وَھـُ رُجُ فیِھـَ یرٌ} . الأْرَْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْھَا وَمَا ینَزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا یَعـْ ونَ بصَـِ ا تعَْمَلـُ  بِمـَ

قال النبي صلى الله علیـھ وسـلم فـي حـدیث الأوعـال: " فأخبر أنھ فوق العرش یعلم كل شيء وھو معنا أینما كنا كما 
والله فوق العرش وھو یعلم ما أنتم علیھ" وذلك أن كلمـة " مـع " فـي اللغـة إذا أطلقـت فلـیس ظاھرھـا فـي اللغـة إلا 
المقارنة المطلقة من غیر وجوب مماسة أو محاذاة عن یمـین أو شـمال، فـإذا قیـدت بمعنـى مـن المعـاني دلـت علـى 

في ذلك بالمعنى، فإنھ یقال : مازلنا نسیر والقمر معنا أو النجم معنا ، ویقال: "ھذا المتاع معي لمجامعتھ لـك  المقارنة
 .وإن كان فوق رأسك فا� مع خلقھ حقیقة وھو فوق عرشھ حقیقة " أ. ھـ

فـإن العلـم مـن لـوازم  ولیس تفسیر المعیة بمعناھا الحقیقي اللائق با� تعالى بمناف لما فسرھا بھ السـلف مـن العلـم، 
 .معناھا، ولازم المعنى منھ فلا یناقض حقیقتھ

وتفسیر المعیة بمعناھا الحقیقي لا یقتضي أن الله تعالى حال مع خلقھ في أمكنتھم، ولا یدل علـى ذلـك بـأي وجـھ مـن 
الى ومعرفـة مـا وجوه الدلالة، ولا یفھم ذلك منھ إلا من غلظ طبعھ عن معرفة اللغة، وحجب قلبھ عـن تعظـیم الله تع ـ

یجب لھ من الكمال والجلال، ولم یفھم أحد من السلف عن معیـة الله لخلقـھ ھـذا الفھـم الخـاطئ الضـال، وإنمـا فھمـھ 
الحلولیة الذین لم یقدروا الله حق قدره من قدماء الجھمیة وغیرھم، ولا ریـب أن مـن اعتقـد ذلـك فـي الله تعـالى فھـو 

 .سلف أو الأئمة فھو كاذبكافر أو ضال، ومن نقلھ عن غیره من ال
 . {نكُمْ المثال الرابع والخامس: قولھ تعالى: {وَنَحْنُ أقَْرَبُ إِلیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ} . وقولھ: {وَنَحْنُ أقَْرَبُ إِلیَْھِ مِ 

رَبُ إِ  نُ أقَـْ لِ ذكر فضیلتكم على المثال الرابع ما نصھ: " كیف یمكن فھم النص الكریم بدون تأویـل {وَنَحـْ نْ حَبـْ ھِ مـِ لیَـْ
الْوَرِیدِ}. ھل الله تعالى ملتصق بالإنسان التصاق عرق الورید؟ ألیس في ھذا الفھـم الخـاطئ مـا یؤیـد دعـاوى بعـض 

 ."أھل الضلال من جھلة المتصوفة، أو الزنادقة والملاحدة الذین یقول :ون بالحلول والاتحاد؟
لیَْھِ مِنكُمْ} قولین أحدھما: أقـرب إلـى المیـت بعلمنـا واطلاعنـا. والثـاني: وذكرتم على المثال الخامس { وَنَحْنُ أقَْرَبُ إِ 
 .أقرب إلیھ بملائكتنا الحاضرین لقبض روحھ

 
 :ولا ریب أن للعلماء في تفسیر الآیتین قولین

ول أحدھما: أن المراد بھ قربھ تعالى بعلمھ وإحاطتھ، والذین فسروه بذلك ظنـوا أن تفسـیره بقـرب ذاتـھ یسـتلزم الحل ـ
 :والاتحاد، أو یوھم ذلك ففروا منھ إلى تفسیره بالعلم والإحاطة وسندوا تفسیرھم بأمرین

ھِ مـِ  .۱ رَبُ إِلیَـْ نْ أن الله تعالى ذكر القرب في سورة " ق " بعد العلم فقال: { وَنَعْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بِھِ نفَْسُھُ وَنَحْنُ أقَـْ
 .بھ بعلمھ وإحاطتھحَبْلِ الْوَرِیدِ} فدل ذلك على أن المراد قر

أن العلم من لوازم القرب إذا كان القریب كامل الصفات ولازم اللفظ مـن معنـاه كمـا سـبق فـي كلامنـا علـى  .۲
المعیة. وتفسیر اللفظ بلازم معناه لا سیما مع وجود قرائن لفظیة في السـیاق لا یخـرج الكـلام عـن ظـاھره، 

 .ولا یعد تأویلاً 
 :عالى قرب ملائكتھ وسندوا تفسیرھم بأمرین أیضاً القول الثاني: أن المراد بقربھ ت
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مَالِ قَعِیـدٌ} . أحدھما: أن الله تعالى ذكر القرب مقیداً فقیده في سورة ق بقولھ: { إِذْ یتَلَقََّى الْمُتلَقَِّیاَنِ عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِّ 
قرب وقیده في سورة الواقعة بحـال الاحتضـار فإن قولھ: (إذ یتلقى) متعلق بقولھ: (أقرب) فیكون ھذا تفسیراً لمعنى ال

رُونَ} . فقال: {وَأنَتمُْ حِینئَِذٍ تنَظرُُونَ. وَنَحْنُ أقَْرَبُ إِلیَْھِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ تبُْصِرُونَ } . ثـم إن فـي قولـھ : { وَلَ  ن لاَّ تبُْصـِ كـِ
لا للملائكة لأن الله تعالى لا یمكن أن یحـل دلیلاً على أن ھذا الأقرب في نفس المكان ولكن لا نبصره وھذا لا یكون إ

 .في مكان المحتضر
اتَّبعِْ  اهُ فـَ إذَِا قرََأنَْـ والشيء إذا أضافھ الله تعالى إلى نفسھ بلفظ الجمع لم یمتنع أن یراد ملائكتھ كما في قولھ تعـالى: { فـَ

في الكلام ما یدل على المـراد مـن سـیاق  قرُْآنَھُ} . والذي یقرؤه على النبي صلى الله علیھ وسلم ھو جبریل، وإذا كان
 .الكلام، أو قرائن الأحوال لم یكن تفسیره بمقتضى ذلك صرفاً للكلام عن ظاھره، ولا یعد تأویلاً 

والقول الثاني في تفسیر القرب في الآیتین ھو ما اختاره شیخ الإسلام ابن تیمیـة وضـعف تفسـیره بـالعلم والإحاطـة، 
من مجموع الفتاوي لابن قاسم: " لیس في الكتاب والسنة وصـفھ بقـرب  ٥ج ٤۹٤ وقال في شرح حدیث النزول ص

عام من كل موجود حتى یحتاجوا أن یقول :وا بالعلم والقدرة والرؤیة " قال: " وكأنھم ظنوا أن لفظ القرب مثـل لفـظ 
لفظ مـع تفریـق القـرآن : " فلا یجعل لفظ مثل  ٥۰۲المعیة " . ثم ذكر الفرق بینھما بمقتضى النص واللغة وقال ص 

 ."بینھما
ي وأما القرب المذكور في قولھ تعالى: {وَإِذاَ سَألََكَ عِباَدِي عَنيِّ فإَنِيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  تجَِیبوُاْ لـِ فَلْیَسـْ

 . {وَلْیؤُْمِنوُاْ بيِ لَعَلَّھُمْ یرَْشُدُونَ 
علیھ وسلم فیما رواه أبـو موسـى عنـھ: " اربعـوا علـى أنفسـكم فـإنكم لا تـدعون والقرب المذكور في قولھ صلى الله 

أصم، ولا غائباً، تدعون سمیعاً بصیراً قریباً". رواه البخاري في الباب التاسع من كتـاب التوحیـد. ومسـلم فـي البـاب 
ة أحـدكم". ورواه أحمـد الثالث عشر من كتاب الذكر والدعاء وزاد: " والذي تدعونھ أقرب إلى أحدكم من عنق راحل

 ."بلفظ " من عنق راحلتھ ٤ج  ٤۰۲في المسند ص 
ج ٥۰۸أقول: أما القرب المذكور في ھذه الآیة والحدیث فقد قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في شرح حدیث النـزول ص 

اعي لا من مجموع الفتاوي لابن قاسم: " فھنا ھـو نفسـھ سـبحانھ وتعـالى القریـب المجیـب الـذي یجیـب دعـوة الـد ٥
: "وأما قرب الرب قرباً یقوم بھ بفعلھ القائم بنفسھ فھذا تنفیھ الكلابیة، ومن یمنع قیـام ٥۱۰الملائكة" إلى أن قال ص 

الأفعال الاختیاریة بذاتھ، وأما السلف وأئمة الحدیث والسنة فلا یمنعون ذلك وكذلك كثیر من أھل الكلام" . وقال قبـل 
وتقربھ من بعض عباده فھذا یثبتھ من یثبت قیام الأفعال الاختیاریة بنفسھ ومجیئـھ : " وأما دنوه بنفسھ ٤٦٦ذلك ص 

یوم القیامة، ونزولھ واستواءه على العـرش، وھـذا مـذھب أئمـة السـلف وأئمـة الإسـلام المشـھورین، وأھـل الحـدیث 
 ."والنقل عنھم بذلك متواتر

ض مخلوقاتھ لا یسـتلزم أن تخلـو ذاتـھ مـن فـوق : " وأصل ھذا أن قربھ تعالى ودنوه من بع٤٦۰وقال قبل ذلك ص 
العرش، بل ھو فوق العرش ویدنو من خلقھ كیف یشاء كما قال ذلك من قالھ من السلف" . أ.ھـ. وقـد سـبق مـا نقلنـاه 
عن العقیدة الواسطیة لھ من أن ما ذكر في الكتاب والسنة من قربھ ومعیتھ لا ینافي ما ذكر مـن علـوه وفوقیتـھ، فإنـھ 

 .لھ شيء في جمیع نعوتھ فھو علي في دنوه قریب في علوهلیس كمث
ط الإمـام: "فھـو قریـب مـن  ٤۱۳-٤۱۰وقال محمد بن الموصلي في مختصره للصـواعق المرسـلة لابـن القـیم ص 

والذي یسھل علیـك فھـم المحسنین بذاتھ ورحمتھ قرباً لیس لھ نظیر، وھو مع ذلك فوق سامواتھ على عرشھ" قال: " 
ھذا معرفة عظمة الرب وإحاطتھ بخلقھ، وأن السماوات السبع فـي یـده كخردلـة فـي یـد العبـد، وأنـھ سـبحانھ یقـبض 
السماوات بیده، والأرض بیده الأخرى ثم یھزھن فكیف یستحیل في حق من ھذا بعض عظمتھ أن یكون فوق عرشھ 

 .ھـویقرب من خلقھ كیف شاء وھو على العرش " . أ. 
وإنما ذھب الشیخان إلى أن المراد بالقرب في الآیة والحدیث قـرب الله تعـالى بنفسـھ لدلالـة اللفـظ علیـھ بـدون مـانع 

 .شرعي ولا عقلي
ففي الآیة الكریمة أضاف الله الضمائر من أولھا إلى آخرھا لنفسھ بضـمیر الواحـد فقـال : (عبـادي). (عنـي) (فـإني) 

 .. (بي). ومحال أن تكون ھذه الضمائر لغیره(قریب). (أجیب). (دعان) .(لي) 
وفي الحدیث قال صلى الله علیھ وسلم: " تدعون سمیعاً بصیراً قریباً " " والذي تدعونھ أقرب إلـى أحـدكم مـن عنـق 
راحلتھ " والصحابة إنما یدعون الله فیكون القریب ھو نفسھ، وھذا غیر مسـتحیل بالنسـبة إلـى الله تعـالى فإنـھ تعـالى 
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ثلھ شيء، فلیس قربھ لعبده كقرب غیره، بل ھو قرب لا نظیر لھ، لائق بجلالھ وعظمتھ لا یكیف، ولا یمثـل، لیس كم
 .ولا ینافي علوه، واستواءه على عرشھ

ي} .  ى عَیْنـِ نعََ عَلـَ المثال السادس والسابع: قولھ تعالى عن سفینة نوح: { تجَْرِي بأِعَْینُنِاَ} . وقولھ عـن موسـى {وَلِتصُـْ
ضیلتكم عن الآیة الأولى: ھل یصح أن نفسرھا على ظاھرھا أن السفینة تسیر وتجري في عین الله؟ وقلـتم عـن قال ف

 .الثانیة: ھل یفھم عاقل أن موسى ربي في عین الله
والحقیقة أنھ لا یمكن أن نقول : إن السفینة تجري في عین الله؟ ولا أن موسى ربي في عین الله ولكن من یقـول : إن 

ظاھر الكلام حتى یتعین صرفھ عن ظاھره؟. فا� تعالى لم یقل: "تجري في أعیننا" ولم یقل: " ولتصـنع فـي ھذا ھو 
ا} . كمـا  رِي بأِعَْینُنَِـ عیني" حتى یقال : إن ظاھر الكلام أن عین الله ظرف للسفینة وظرف لموسـى وإنمـا قـال : {تجَـْ

عباس وقتادة بعین الله تعالى حقیقة نقلھ ابن جریـر عنھمـا ص قال : {واصنع الفلك بأعیننا ووحینا( . وقد فسرھا ابن 
 .تحقیق محمود محمد شاكر ۱٥ج ۳۰۹

والمعنى: تجري مرئیة بأعیننا. واصنع الفلك مرئیاًّ بأعیننا وحسب وحینا، وھذا معنى صـحیح موافـق لظـاھر الكـلام 
ف ثبوت العین � تعالى حقیقـة علـى الوجـھ غیر مستحیل على الله تعالى فإنھ قد جاء في الكتاب والسنة وإجماع السل

 .اللائق بھ من غیر تكییف ولا تمثیل
وأما تفسیرھا بمرأى منا فھو صحیح أیضاً لأنھ تفسیر باللازم، فإنھا إذا كانت تجري بعین الله تعـالى لـزم أن یراھـا، 

معناه من وجوه ثلاثة فلا یكـون  والتفسیر باللازم غیر خارج عن دلالة ظاھر اللفظ كما سبق من أن دلالة اللفظ على
 .تأویلاً، ولا صرفاً لھ عن ظاھره

ط أولى المنار: " قال أبو عمـران الجـوني: تربـى بعـین الله  ٥ج٤۲۲وقال: {وَلِتصُْنعََ عَلىَ عَیْنيِ} قال ابن كثیر ص 
علـى مـرأى منـي بعینـي، وقال قتادة: تغذى على عیني" . أ.ھـ. وھذا تفسیر للعین بحقیقة معناھا، والمعنى : ولتربى 

 .وھو معنى صحیح موافق لظاھر الكلام غیر مستحیل على الله تعالى كما سبق
 .وأما تفسیرھا بمرأى مني فنقول فیھ كما قلنا في الآیة السابقة

المثال الثامن: ذكر فضیلتكم حدیث الحجر الأسود یمین الله فـي أرضـھ وذكـرت فـي ص .. مـن عـدد .. أنـھ حـدیث 
 .عین تأویلھصحیح وأنھ یت

نشـر إدارة  ۲ج ۸٥وھذا الحدیث لا یصح عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال ابن الجـوزي فـي العلـل المتناھیـة ص 
العلوم الأثریة: " ھذا حدیث لا یصح، وإسحاق بن بشر قد كذبھ أبو بكر بن أبـي شـیبة وغیـره وقـال الـدارقطني ھـو 

ر من حدیث عبد الله بن عمرو وقال : " لا یثبت، قـال أحمـد :عبـد في عداد من یضع الحدیث". أ.ھـ. وذكر حدیثاً آخ
 ٦ج ۳۹۷الله بن مؤمل أحادیثھ مناكیر، وقال علي بن الجنید: شبھ المتروك " أ.ھـ. وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة ص 

ھـو عـن ابـن من مجموع الفتاوي لابن قاسم: " روي عن النبي صلى الله علیھ وسلم بإسناد لا یثبت، والمشھور إنمـا 
عباس قال : الحجر الأسود یمین الله في الأرض فمن صافحھ وقبلھ فكأنما صافح الله وقبـل یمینـھ. ومـن تـدبر اللفـظ 
المنقول تبین لھ أنھ لا إشكال فیھ إلا على من لم یتدبره، فإنھ قال : یمین الله في الأرض فقیده بقولـھ فـي الأرض ولـم 

المقید یخالف حكم اللفظ المطلق ثم قـال : فمـن صـافحھ وقبلـھ فكأنمـا صـافح الله  یطلق فیقول : یمین الله وحكم اللفظ
وقبل یمینھ، ومعلوم أن المشبھ غیر المشبھ بھ وھذا صریح في أن المصافح لم یصـافح یمـین الله أصـلاً، ولكـن شـبھ 

ـ. وفـي بمن یصافح الله فأول الحدیث وآخره یبین أن الحجر لیس مـن صـفات الله كمـا ھـو معلـوم لكـل  عاقـل" . أ.ھـ
من الجزء الثالث المجلد الأول قـال : ھـو حـدیث  ۲٥ص  ۲۲۲سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة للألباني رقم 

موضوع وذكره من روایة الكاھلي إسحاق بن بشر، ونقل عن ابن العربي قولھ: ھذا حدیث باطل فلا یلتفت إلیـھ، ثـم 
ي علي الأھوازي وقال : إنھ متھم، فالحدیث باطـل علـى كـل حـال، ثـم نقـل ذكر الألباني للكاھلي متابعاً من طریق أب

عن ابن قتیبة أنھ أخرجھ عن ابن عباس موقوفاً علیھ، وقال الألباني: الموقوف أشبھ وإن كان في سنده ضـعیف جـداً 
 .فإن إبراھیم ھذا وھو الخوزي متروك كما قالھ أحمد والنسائي

 یثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم وفي ثبوتھ عن ابن عباس رضي الله عنھمـا فإذا كان الحدیث موضوعاً باطلاً لا
 . نظر فإنھ لا یحتاج إلى الخوض في معناه، ولا وجھ لإلزام أھل السنة وھم السلف بالقول بتأویلھ

ویـل لوضـوح ثم على تقدیر ثبوتھ عن ابن عباس رضي الله عنھما وتسلیم أنھ من المرفوع حكماً فإنھ لا یحتاج إلى تأ
 .معناه كما ذكره شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله تعالى
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المثال التاسع: ذكر فضیلتكم قولھ تعالى في الحدیث القدسي : " ولا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبـھ، فـإذا 
بھا، ولئن سـألني  أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي

 ."لأعطینھ، ولئن استعاذني لأعیذنھ
وھذا حدیث صحیح خرجھ البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قال رسول الله صـلى الله علیـھ 

 .وسلم إن الله قال: " من عادى لي ولیاً فقد آذنتھ بالحرب" وذكر تمام الحدیث
الله تعالى وتقدس عین سمع الولي، وبصـره، ویـده ورجلـھ، ولا یمكـن أن  ولا ریب أنھ لا یراد من الحدیث أن یكون

یقال : إن ھذا ظاھر الحدیث لمن تدبره تدبراً جیداً حتى یقال : إنھ یحتاج إلى التأویل بصـرفھ عـن ظـاھره، فـإن فـي 
النوافـل حتـى أحبـھ " . سیاق الحدیث ما یمنع القول بھذا، وذلك أن الله تعالى قال فیھ: " وما یزال عبدي یتقرب إلي ب

وقال " ولئن سألني لأعطینھ، ولئن استعاذني لأعیذنھ". فأثبت عبداً ومعبوداً. ومتقرباً ومتقرباً إلیھ. ومحبـاً ومحبوبـاً. 
وسائلاً ومسؤولاً. ومعطیاً ومعطى. ومستعیذاً ومستعاذاً بھ. ومعیذاً ومعاذاً. فسیاق الحدیث یدل علـى اثنـین متبـاینین 

ما غیر الآخر وعلى ھذا فیمتنع أحدھما أن یكون وصـفاً فـي الآخـر، أو جـزءاً مـن أجرائـھ، ولا یمكـن كل واحد منھ
لأحد أن یفھم ھذا الفھم من مثل ھذا السیاق أبداً، اللھم إلا أن یكون بلیـد الفكـر، أو معرضـاً عـن التـدبر، أو ذا ھـوى 

 .أعماه
ر سلیم إلا أن المراد بھ تسدید الله تعالى للعبـد إدراكـاً وعمـلاً، ولا یفھم أحد من مثل ھذا السیاق إذا تدبره وكان ذا فك

بحیــث یكــون إدراكــھ بســمعھ وبصــره بــا� و� وفــي الله وكــذلك عملــھ بجوارحــھ فیــتم لــھ بــذلك كمــال الاســتعانة، 
ولـیس  والإخلاص، والمتابعة وھذا غایة التوفیق. وھذا ما فسره بھ السلف وھو تفسیر مطابق للفـظ متعـین بالسـیاق، 

 .فیھ تأویل ولا صرف للكلام عن ظاھره و� الحمد والمنة
 .المثال العاشر: ذكر فضیلتكم الحدیث القدسي بلفظ: ولئن أتاني یمشي أتیتھ ھرولة

والحدیث رواه البخاري ومسلم من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیـھ وسـلم قـال : یقـول الله 
عبدي بي، وأنا معھ إذا ذكرني" وتمام الحدیث " وإن تقرب إلي شـبراً تقربـت إلیـھ ذراعـاً وإن  تعالى: " أنا عند ظن

 .تقرب إلي ذراعاً تقربت إلیھ باعاً، وإن أتاني یمشي أتیتھ ھرولة" . ورواه مسلم من حدیث أبي ذر بنحوه دون أولھ
ا� تعالى ، وأنھ سبحانھ فعال لما یریـد ، كمـا وھذا الحدیث كغیره من النصوص الدالة على قیام الأفعال الاختیاریة ب

رُونَ إِلاَّ أنَ ت ـَ لْ ینَظـُ أتْیِھُمُ ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قولھ تعالى :{ وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفاًّ صَفاًّ} . وقولـھ : {ھـَ
توََى} . وقولـھ صـلى الله علیـھ الْمَلآئِكَةُ أوَْ یأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ یأَتْيَِ بَعْضُ آیاَتِ رَبِّكَ} . و رْشِ اسـْ ى الْعـَ حْمَنُ عَلـَ قولھ : {الرَّ

وسلم " ینزل ربنا إلى السماء الدنیا" . وقولھ في ھذا الحدیث : " من تقرب إلي شبراً تقربت إلیھ ذراعاً .. وإن أتـاني 
ا  یمشي أتیتھ ھرولة " . ھو من ھذا الباب وكلھا أفعال متعلقة بمشیئتھ كما قال تعالى الٌ لِّمـَ : { ذوُ الْعرَْشِ الْمَجِیـدُ. فَعـَّ

 .المخلوقینیرُِیدُ } . وقال : {وَیضُِلُّ ّ�ُ الظَّالِمِینَ وَیفَْعلَُ ّ�ُ مَا یَشَاءُ} . لكن أفعالھ كسائر صفاتھ لا تكیف ولا تمثل ب
رولة لمن أتى إلیـھ یمشـي كمـا یشـاء وعلى ھذا فنؤمن بأن الله تعالى یتقرب من عبده المتقرب إلیھ كما یشاء ویأتي ھ

 .من غیر تكییف ولا تمثیل ولیس في ذلك ما ینافي كمال الله عز وجل
وذھب بعض العلماء من أھل السنة إلى أن قولھ: " أتیتھ ھرولة " یراد بھ سرعة قبول الله تعـالى وإقبالـھ علـى العبـد 

ھو ظاھر اللفظ بدلیل أن الله تعـالى قـال: " ومـن أتـاني  المتقرب إلیھ المتوجھ بقلبھ وجوراحھ إلى ربھ وقال : إن ھذا
یمشي" . ومن المعلوم أن طالب الوصول إلى الله لا یطلبھ بالمشي فقط بل یطلبھ تارة بالمشي كالسیر إلـى المسـاجد، 
 والمشاعر، والجھاد، ونحوھا، وتارة بالركوع والسجود ونحوھما، فعلم بذلك أن المـراد بـذلك كیفیـة طلـب الوصـول
إلى الله تعالى، وأن الله تعالى یجازي الطالب بأعظم من عملھ وأفضل. وإذا كان ھذا ظـاھر اللفـظ بالقرینـة الشـرعیة 

 .المفھومة من سیاقھ لم یكن تفسیره بذلك تأویلاً ولا صرفاً لھ عن ظاھره والله أعلم
دني، اسـتطعمتك فلـم تطعمنـي، المثال الحادي عشر: ذكر فضیلتكم الحـدیث القدسـي بلفـظ: ابـن آدم مرضـت فلـم تع ـ

 .استسقیتك فلم تسقني
وھذا الحدیث رواه مسلم من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنـھ عـن النبـي صـلى الله علیـھ وسـلم قـال: " إن الله عـز 
وجل یقول یوم القیامة :یا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: یارب كیف أعودك وأنت رب العالمین؟ قـال: أمـا علمـت 

مـن كتـاب البـر  ٤۳ناً مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدتھ لوجدتني عنده" وذكر تمام الحدیث رقـم أن عبدي فلا
 . ۱۹۹۰والصلة والآداب ص 
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وھو حدیث صحیح أخذ بھ السلف ولم یصرفوه عن ظاھره بتأویل یتخبطون فیھ بـأھوائھم، وإنمـا فسـروه بمـا فسـره 
ناً مرض" . إلـخ. وقـال فـي الإطعـام: " أمـا علمـت أنـھ اسـتطعمك الله تعالى بھ حیث قال: " أما علمت أن عبدي فلا

عبدي فلان فلم تطعمھ، أما علمت أنك لو أطعمتھ لوجدت ذلك عندي" . وقال في الإسقاء : " استسـقاك عبـدي فـلان 
د فلم تسقھ، أما إنك لو سقیتھ لوجدت ذلك عندي". وھو صریح في أن المراد مرض عبد من عباد الله، واستطعام عب ـ

من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك ھو الله تعالى الذي تكلم بھ، وھو أعلم بمراده، فـإذا فسـر 
 .بما فسره بھ الله تعالى لم یكن في ذلك صرف لھ عن ظاھره ولا تأویل كما لو تكلم الله تعالى بالمعنى ابتداء

تأویل الذین صرفوا نصوص الصفات عن ظاھرھا بلا دلیل مـن كتـاب وھذا الحدیث من أكبر الحجج الدامغة لأھل ال
الله، ولا سنة رسولھ، ولا أقوال السلف الصالح بل بشبھ واھیة ھـم فیھـا متناقضـون مضـطربون، إذ لـو كـان المـراد 

تـاب، والسـنة خلاف ظاھرھا لبینھ الله تعالى ورسولھ ولو كان ظاھرھا اللائق با� ممتنعاً على الله تعالى لكان في الك
 .من وصف الله تعالى بما یمتنع علیھ مالا یحصى إلا بكلفة وھذا من أكبر المحال

دِیناَ أنَْعَ  تْ أیَـْ ا عَمِلـَ مْ مِمـَّ ا لَھـُ ا خَلقَْنَـ رَوْا أنَـَّ مْ یـَ ا المثال الثاني عشر: ذكر فضیلتكم قول الله عز وجل : { أوََلـَ مْ لَھـَ امـاً فَھـُ
 .نفھم من ھذه الآیة أن الله خلق الأنعام (الإبل والبقر والغنم) بیده حقیقةمَالِكوُنَ} . أننا نأبى أن 

وكأنكم تریدون أن تدخلوا ھذه الآیة في ضمن ما أولھ السلف وھذا غیر صحیح فإن الآیة الكریمة لیس فیھـا مـا یـدل 
{خلقنا لھم} ولم یقـل : بیـده بـل  على أن الله تعالى خلق ھذه الأنعام بیده، بل صریح الآیة أن الله تعالى ھو الذي خلقھا

ا خَلقَ ـْ ا عَمِلتَْ أیَْدِیناَ} ولو كان المراد أن الله خلقھا بیده لقال: " خلقنا لھـم بأیـدینا ". كمـا قـال فـي آدم: {لِمـَ تُ قال: {مِمَّ
 . {بیَِدَيَّ 

 .والعمل یضاف إلى الید في اللغة والمراد بھا صاحب الید
ا أرأیت قول الله تعالى: {وَمَا أَ  رِ بِمـَ رِّ وَالْبَحـْ ي الْبـَ ادُ فـِ رَ الْفَسـَ دِیكُمْ} . وقولـھ : {ظَھـَ بتَْ أیَـْ ا كَسـَ صِیبَةٍ فبَِمـَ ن مُّ صَابَكُم مِّ

عملـھ بغیـر  كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَھُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلوُا لَعَلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ} . فإن المراد بما كسب الإنسـان نفسـھ وإن
 .بخلاف ما إذا قیل : " عملتھ بیدي " ونحوه فإنھ یدل على أن الید ھي التي حصل بھا الفعل یده، 

وعلى ھذا فلیس في الآیة الكریمة صرف عن ظاھرھا، لأنھا لیس فیھا ما یدل على أن الأنعام مخلوقة بیـد الله وإنمـا 
عـالى وصـنعھ لنـا، ولـو كانـت الآیـة كمـا فھـم تدل على أن الله تعالى خلق ھذه الأنعام وأنھا من جملة مـا عملـھ الله ت

 .فضیلتكم أو كما حاولتم أن تؤولوھا بھ لكانت جمیع المخلوقات مخلوقة بید الله تعالى
وْ  ِ فـَ َ یَدُ �َّ دِیھِ المثال الثالث عشر: ذكر فضیلتكم قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِینَ یبُاَیِعوُنَكَ إنَِّمَا یبُاَیِعوُنَ �َّ مْ} . وذكـرتم قَ أیَـْ

عن ابن جریر فیھا تأویلین: أحدھما: ید الله فوق أیدیھم عنـد البیعـة لأنھـم كـانوا یبـایعون الله ببیعـتھم نبیـھ صـلى الله 
علیھ وسلم والثاني: قوة الله فوق قوتھم في نصرة رسولھ صلى الله علیھ وسلم لأنھم بایعوا رسول الله صلى الله علیـھ 

 .وسلم على نصرتھ
أن المعنى الأول أقرب إلى ظاھر اللفظ فیكون ھو الراجح ولیس فیھ تأویل بصرفھ عـن ظـاھره وذلـك لأن  ولا ریب

ؤْمِنیِنَ إِذْ یبُاَیِ  نِ الْمـُ ُ عـَ يَ �َّ دْ رَضـِ تَ قولھ: {إِنَّ الَّذِینَ یبُاَیِعوُنَكَ} صریح مطابق للواقـع كمـا فـي قولـھ: { لقَـَ كَ تحَـْ عوُنَـ
مباشرة ھو النبي صلى الله علیھ وسلم ولیس الله تعالى ولا یمكن لأحد أن یفھـم أنـھ الله تعـالى ولا  الشَّجَرَةِ }. فالمبایع

أن یقول : إن ذلك ظاھر اللفظ لكن لما كان النبي صلى الله علیھ وسلم رسولاً من عند الله مبلغاً عنـھ صـارت مبایعـة 
سُ  نْ یُطِعِ الرَّ  . {ولَ فقََدْ أطََاعَ ّ�َ لمن أرسلھ. وھذه الآیة كقولھ تعالى: { مَّ

 .وفي ھذه الآیة من تشریف النبي صلى الله علیھ وسلم وتأییده وتأكید بیعتھ ما لا یخفى على أحد
ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ} . فھي على حقیقتھـا وظاھرھـا وذلـك لأن یـد الله تعـالى صـفة مـن صـفاتھ وھـو  أما قولھ تعالى: {یَدُ �َّ

ط الإمـام مـن  ۳٤۹ش استوى، فكانت یده فوق أیدیھم كما قرر ذلـك ابـن القـیم وانظـره ص سبحانھ فوقھم على العر
 .( كتاب ( استعجال الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة المعروف باسم مختصر الصواعق

عـة وھذا التقریر ظاھر مطابق لظاھر اللفظ، وھو أولى من قول من جعلـھ علـى سـبیل التخییـل، بأنـھ لمـا كانـت مبای
النبي صلى الله علیھ وسلم مبایعة � كانت ید النبي صلى الله علیھ وسلم كأنھا ید الله تعالى وذلـك أن النبـي صـلى الله 
علیھ وسلم عند المبایعة لیس یجعل یده فوق أیدیھم، وإنما كان یمسك بأیدیھم ویصـافحھم، فیـده مـع أیـدیھم لا فوقھـا، 

 .صرفھا عن ظاھرھا والحمد � رب العالمینوبھذا تبین أنھ لیس في الآیة تأویل ی
وبالإجابة على ھذه الأمثلة یتبین أنھ لیس للأشاعرة وغیرھم حجة على أھل السنة بإلزامھم بالموافقة أو المداھنـة فـي 

ة تأویلھم لما أولوه من صفات الكمال التي أثبتھا الله تعالى لنفسھ، ولو سلمنا أن لھم حجة فـي ذلـك لسـلمنا أن للمعتزل ـ
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حجة فیما أولوه من الصفات التـي یثبتھـا الأشـاعرة، ولسـلمنا أن للقرامطـة وغیـرھم مـن غـلاة الجھمیـة ومـن سـلك 
سبیلھم حجة فیما أولوه من الأسماء، بل لسلمنا أن للفلاسفة وغیرھم حجة فیما ذھبوا إلیھ من تأویل نصوص المعـاد، 

 بـالتزام سـبیل السـلف الراسـخین فـي العلـم، الثـابتین علـى ولھذا كان لا سبیل لأحد في دفع شبھ ھؤلاء الـزائغین إلا
القاعدة المستقرة التي لا یشذ عنھا شيء من مسائل الدین الكبیرة والصغیرة نسأل الله تعالى أن یجعلنا منھم في الـدنیا 

 .والآخرة
مـا وصـف بـھ نفسـھ  سابعاً: ذكر فضیلتكم ص .. عدد .. أن مذھب السلف أنھ یجب علینا أن نصف الله تعالى بجمیع

من صفات على ما یلیق بھ سبحانھ، فننزھـھ عـن الجسـمیة، والشـكل، والصـورة، والاحتیـاج، وكـررتم القـول بنفـي 
 .التجسیم في مواضع من كلامكم

ونفي الجسمیة والتجسیم لم یرد في الكتاب، والسنة، ولا في كلام السلف فالواجب على العبد التأدب مـع الله ورسـولھ 
فلا ینفي عن الله تعالى إلا ما نفاه عن نفسھ ولا یثبت لھ إلا مـا أثبتـھ لنفسـھ، أمـا مـالم یـرد بـھ نفـي ولا  وسلف الأمة

إثبات مما یحتمل حقاًّ وباطلاً فإن الواجب السكوت عنھ فلا ینفى ولا یثبت لفظھ، وأما معناه فیسأل عنھ فـإن أریـد بـھ 
نفـى التجسـیم مـاذا تریـد بالجسـم؟ فـإن قـال: أریـد بـھ الشـيء حق قبل، وإن أرید بھ باطل رد، وعلى ھذا فیسأل من 

المركب المفتقر بعضھ إلى بعض في الوجود والكمال قلنا : نفي الجسم بھـذا المعنـى حـق فـإن الله تعـالى واحـد أحـد 
صمد غني حمید. وإن قال : أرید بھ الشيء المتصـف بالصـفات القائمـة بـھ مـن الحیـاة، والعلـم والقـدرة، والاسـتواء 
والنزول، والمجيء، والوجھ، والید ونحو ذلك مما وصف الله بھ نفسھ قلنا : نفي الجسـم بھـذا المعنـى باطـل، فـإن � 

 .تعالى ذاتاً حقیقیة، وھو متصف بصفة الكمال التي وصف بھا نفسھ من ھذه الصفات وغیرھا على الوجھ اللائق بھ
 وإثباتاً من البدع التي أحدثت في الإسلام قـال شـیخ الإسـلام ومن أجل احتمال الجسم لھذا وھذا كان إطلاق لفظھ نفیاً 

من مجموع الفتاوي لابن قاسم: " لفظ التجسیم لا یوجد في كلام أحد من السلف لا نفیـاً ولا  ٤ج  ۱٥۲ابن تیمیة ص 
". وقـال قبـل ذلـك إثباتاً فكیف یحل أن یقال : مذھب السلف نفي التجسیم أو إثباتھ بلا ذكر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنھم

ـ. یعنـي أن المعتزلـة جعلـوا مـن  ۱٤٦ص  : " وأول من ابتدع الذم بھا المعتزلة الذین فارقوا جماعة المسلمین" أ.ھـ
 .أثبت الصفات مجسماً وشنعوا علیھم بھذه الألفاظ المبتدعة لیغزوا بذلك عوام المسلمین

ي سعید الخـدري رضـي الله عنھمـا مـا یـدل دلالـة وأما الصورة فقد روى البخاري ومسلم من حدیثي أبي ھریرة وأب
فـتح ط السـلفیة عـن  ۱۱ج  ٤٤٤صریحة على ثبوتھا � تعالى روي البخاري في: بـاب الصـراط جسـر جھـنم ص 

عطاء عن أبي ھریرة، رضي الله عنـھ، قـال: قـال أنـاس : یـا رسـول الله ھـل نـرى ربنـا یـوم القیامـة ؟ قـال: " ھـل 
سحاب؟ ". قالوا: لا یا رسول الله. قال : " ھل تضارون فـي القمـر لیلـة البـدر لـیس  تضارون في الشمس لیس دونھا

دونھ سحاب؟". قالوا: لا یا رسول الله . قال : " فإنكم ترونھ كذلك یوم القیامـة". وذكـر الحـدیث وفیـھ: " وتبقـى ھـذه 
بكم. فیقولون: نعوذ با� منك، ھذا مكاننـا الأمة فیھا منافقوھا، فیأتیھم الله في غیر الصورة التي یعرفون فیقول : أنا ر

حتى یأتینا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فیأتیھم الله في الصورة التي یعرفـون فیقـول : أنـا ربكـم. فیقولـون: أنـت ربنـا 
ن فیتبعونھ" . وذكر تمام الحدیث قال عطاء : وأبو سعید جالس مع أبي ھریرة لا یغیر علیھ شیئاً من حدیثھ ورواه ع ـ

أبي سعید الخدري عن النبي صلى الله علیھ وسلم في باب قول الله تعالى):وجوه یومئذ ناضـرة .إلـى ربھـا نـاظرة( . 
تحقیـق  ۱٦۳ص  ۲۹۹فتح ط السلفیة، ورواه مسلم عنھما في كتاب الإیمان حدیث أبي ھریرة رقـم  ۱۳ج ٤۱۹ص 

أعلم با� تعالى وما یجـب لـھ، أو یمتنـع فـي  ، فھل أحد۱٦۷ص  ۳۰۲محمد فؤاد عبد الباقي وحدیث أبي سعید رقم 
حقھ، أو یجوز من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ ! وھـل أحـد مـن الخلـق أنصـح مـن رسـول الله صـلى الله علیـھ 
وسلم لعباد الله ؟ وھل أحد من الخلق أفصح لساناً وأبلغ بیاناً مـن رسـول الله صـلى الله علیـھ وسـلم ؟ وھـل أحـد مـن 

مة أحفظ أمانة من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذین اختارھم الله تعالى لصحبة نبیـھ ونقـل قرون ھذه الأ
 . شریعتھ ؟

وقد أثبت رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیما أخبر بھ عن ربھ وھـو الصـادق المصـدوق أن � تعـالى صـورة لكننـا 
د من المخلوقین، وأنھا أعظم وأجـل ممـا یتخیلـھ المفكـرون، نعلم علم الیقین أن ھذه الصورة لیست مماثلة لصورة أح

ونَ  وأنھ لا یحل لأحد أن یتخیل الیوم ھذه الصورة في ذھنھ، أو یعبر عن كیفیتھا بلسـانھ قـال الله تعـالى: { وَلاَ یُحِیطـُ
 . {بِھِ عِلْماً 
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ا وقال:) وَلاَ تقَْفُ مَا لیَْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ  لْ إنَِّمـَ  وَالْفؤَُادَ كلُُّ أوُلـئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْؤُولاً}. وقـال تعـالى: {قـُ
اّ�ِ  رِكوُاْ بـِ مَ رَبيَِّ الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغیَْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُـْ لْطَاناً وَأنَ حَرَّ ھِ سـُ لْ بـِ زِّ مْ ینَُـ ا لـَ  مـَ

 . {قوُلوُاْ عَلىَ ّ�ِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ تَ 
فلا یحل لأحد أن یثبت � تعالى مالم یعلم أن الله أثبتھ، ولا أن ینفي عنھ مالم یعلم أن الله نفاه، فكیف یحل أن ننفي مـا 

عـن الصـورة أثبتھ الله تعالى لنفسھ إما في كتابھ ، أو علـى لسـان رسـولھ صـلى الله علیـھ وسـلم . فتنزیـھ الله تعـالى 
اللائقة بجلالھ وعظمتھ رد لما أثبتھ لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم والسلف رضوان الله تعالى علیھم بریئون مـن 

 .ھذا التنزیھ
 .وأما الشكل فإن أرید بھ الصورة فقد عرفت الكلام فیھا، وإن أرید بھ مماثلة المخلوقین فا� تعالى منزه عنھ

. من العدد .. أن الخلف ھم علماء أھل السنة من المتأخرین الذین ظھروا في القرن الرابـع ثامناً : ذكر فضیلتكم ص.
 .الھجري وفي نھایة القرن الثالث

والمعروف أنھ إذا قیل : ( الخلف) في باب أسماء الله وصفاتھ فإنما یعنى بھم الذین أحالوا الاعتقاد في ھذا الباب إلـى 
نھم تكذیبھ مما یخالف عقولھم، أو مما لا تقتضـیھ عقـولھم، وصـرفوا مـا لا یمكـنھم ما یقتضیھ العقل، وكذبوا بما یمك

 .تكذیبھ عن ظاھره
من مجموع الفتاوي لابن القاسم في معـرض الـرد علـى  ٥ج ۱۰قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في الفتوى الحمویة ص 

لخلف إلـى ضـرب مـن المتكلمـین الـذین من قال: طریقة السلف أسلم، وطریقة الخلف أعلم وأحكم قال: "والإشارة بـا
 .كثر في باب الدین اضطرابھم وغلظ عن معرفة الله حجابھم". أ.ھـ. وذكر كلاماً ینبغي معرفتھ

تاسعاً: ذكر فضیلتكم حین قسمتم زعماً أھل السنة إلى ذوي مذھبین أنھ مـا كـان أحـد مـن أصـحاب المـذھبین ینسـب 
 .اھلون الیوم من الخروج عن الدین والمروق من الإسلام إلخغیره إلى الضلالة، ولا یصفھ بما یصفھ الج

 .ونحن لا نعلم أن أحداً من أھل السنة نسب الأشاعرة، والماتریدیة إلى الخروج عن الدین، والمروق عن الإسلام
حینمـا  وأما وصفھم بالضلال باعتبار ما قالوه في صفات الله فإنھ موجود في كلام أھل السنة، بل ھو في كلامكم أنـتم

قررتم في عدة مواضع من كلامكم أنھم كانوا مخطئین، والخطأ نقیض الصواب، والصـواب ھـو الحـق وقـد قـال الله 
 . {تعالى: { فَمَاذاَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالَُ 
مجمـوع الفتـاوي لابـن قاسـم بعـد أن ذكـر الجھمیـة ومـن تـبعھم مـن  ٦ج  ۳٥۹قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في ص 

معتزلة وبعض الأشعریة قال: " ولھذا كانوا یقولون : إن البدع مشتقة من الكفـر وآیلـة إلیـھ ویقولـون: إن المعتزلـة ال
مخانیث الفلاسفة، والأشعریة مخانیث المعتزلة، وكان یحیى ابن عمار یقول : المعتزلة الجھمیة الـذكور، والأشـعریة 

الذین ینفون الصفات الخبریة، وأمـا مـن قـال مـنھم بكتـاب الإبانـة الجھمیة الإناث" قال الشیخ: " ومرادھم الأشعریة 
الذي صنفھ الأشعري في آخر عمره ولم یظھر مقالة تناقض ذلك فھذا یعد من أھل السنة لكـن مجـرد الانتسـاب إلـى 

 :" وأما الأشعریة فعكس ھؤلاء، وقولھم یسـتلزم التعطیـل، وأنـھ لا۳۱۰الأشعري بدعة".أ.ھـ. وقال قبل ذلك في ص
داخل العالم، ولا خارجھ، وكلامھ معنى واحد، ومعنى آیة الكرسـي، وآیـة الـدین، والتـوراة، والإنجیـل واحـد، وھـذا 

 .معلوم الفساد بالضرورة " أ.ھـ
 :من شرح محمد خلیل الھراس ط الإمام ۳۱۲وقال تلمیذه ابن القیم في النونیة ص 

 ینانواعلم بأن طریقھم عكس الطریـ **ق المستقیم لمن لھ ع
 :إلى أن قال

 فاعجب لعمیان البصائر أبصروا ** كون المقلد صاحب البرھان
 ورأوه بالتقلید أولى من سوا ** ه بغیر ما بصر ولا برھان

 وعموا عن الوحیین إذ لم یفھموا ** معناھما عجباً لذي الحرمان
سـیر آیـة اسـتواء الله علـى علـى تف ۲ج ۳۱۹وقال الشیخ محمـد أمـین الشـنقیطي فـي تفسـیره ( أضـواء البیـان {ص 

عرشھ: "اعلم أنھ غلط في ھذا خلق لا یحصى كثرة من المتأخرین، فزعموا أن الظـاھر المتبـادر السـابق إلـى الفھـم 
من معنى الاستواء، والید مثلاً في الآیات القرآنیة ھو مشابھة صفات الحوادث، وقـالوا یجـب علینـا أن نصـرفھ عـن 

ى على أدنى عاقـل أن حقیقـة معنـى ھـذا القـول، أن الله وصـف نفسـھ فـي كتابـھ بمـا ظاھره إجماعاً قال : " ولا یخف
ظاھره المتبادر منھ السابق إلى الفھم الكفر با� تعالى، والقول فیھ بما لا یلیق بھ، جـل وعـلا والنبـي صـلى الله علیـھ 

أن الله أطلـق علـى نفسـھ الوصـف وسلم لم یبین حرفاً واحداً من ذلك حتى جاء ھؤلاء الجھلة من المتأخرین فزعموا 
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بما ظاھره المتبادر منھ لا یلیق بھ، والنبي صلى الله علیھ وسلم كتم أن ذلك الظاھر كفر وضلال یجب صـرف اللفـظ 
عنھ، وكل ھذا من تلقاء أنفسھم من غیر اعتماد على كتاب أو سنة سبحانك ھذا بھتان عظیم. ولا یخفى أن ھذا القول 

ظم الافتراء على الله جل وعلا وعلى رسولھ صلى الله علیھ وسلم إلى أن قال : " والجاھـل من أكبر الضلال ومن أع
المفتري الذي یزعم أن ظاھر آیات الصفات لا یلیق با�، لأنھ كفر وتشـبیھ، وإنمـا جـر إلیـھ ذلـك تنجـیس قلبـھ بقـذر 

لا وعدم الإیمان بھا، مع أنـھ جـل وعـلا التشبیھ بین الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبیھ إلى نفي صفات الله جل وع
ھو الذي وصف بھا نفسھ" . إلى أن قال: " ولو كان قلبھ عارفاً با� كما ینبغي معظما � كما ینبغي طاھرا من أقـذار 
التشبیھ لكان المتبادر عنده السابق إلى فھمھ أن وصف الله تعالى بـالغ مـن الكمـال والجـلال مـا یقطـع أوھـام علائـق 

ة بینھ وبین صفات المخلوقین". أ. ھـ. فھذا كـلام أھـل العلـم رحمھـم الله تعـالى فـي بیـان ضـلال مـن تـأولوا المشابھ
نصوص صفات الله تعالى أو بعضھا، وحرفوا فیھا الكلم عن مواضعھ بصرفھا إلى معانٍ تخالف ظاھرھـا بـلا دلیـل 

بالضلال المطلق الموجـب للـذم المطلـق إذا من الكتاب والسنة. ولكن لا یلزم من ضلال المتأول أن یستحق الوصف 
علم منھ حسن القصد والصدق في طلب الحق، لأن المجتھد إذا أصاب كان لھ أجران وإن أخطأ كان لھ أجـر واحـد، 

 .والخطأ مغفور
عاشراً : ذكر فضیلتكم كلاما في الأشاعرة غریباً فقلتم ص.. عدد .. : لھـم تـأویلات مخالفـة لمـا ذھـب إلیـھ السـلف، 

كرت في نفس الصفحة أنھم أولوا بما یتفق مع القرآن، وأن عقیدتھم على الوجھ الصحیح وذكرت في ص .. عـدد وذ
.. عن طائفتي أھل السنة: السلف وأھـل التأویـل كمـا قسـمتھم مانصـھ: مـع اعتقـادھم جمیعـاً صـفات الله تعـالى دون 

في بعض الصفات لأنھم كان مـن الـلازم علـیھم  تعطیل، أو تجسیم وذكرت في الصفحة نفسھا أنھم مالوا إلى التأویل
أن یصارعوا الباطل بـنفس السـلاح الـذي یتسـلح بـھ خصـومھم، وأن یقـاوموا ضـلالھم بالحجـة السـاطعة والبرھـان 

 .القاطع
وذكرت في عدة مواضع أنھم مخطئون في تأویلھم كما في ص .. عدد .. وفي أول ص .. عـدد.. وأول ص .. عـدد 

ي كلامكم: إما أن یكون للتـردد فـي أمـرھم، وإمـا أن یكـون للتھیـب مـن إبطـال طـریقتھم، وإمـا .. وھذا الاختلاف ف
للتمویھ على القارىء . فالأخیر أعیذك با� منھ وأعیذ سائر علمائنا منھ. وأما الثاني فلا ینبغي أن نتھیب من وصـف 

كُمْ القول الذي تبین خطؤه أنھ ضلال لقولھ تعالى: { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ  ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفُسـِ امِینَ باِلْقِسْطِ شُھَدَاء ِ�ّ  آمَنوُاْ كوُنوُاْ قوََّ
ِ شُھَدَاء باِلْقِسْطِ  امِینَ ِ�ّ ى أَ أوَِ الْوَالِدَیْنِ وَالأقَْرَبیِنَ}. وقولھ: {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ كوُنوُاْ قوََّ وْمٍ عَلـَ نآَنُ قـَ لاَّ  وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شـَ

أن یحملنا بغض قوم علـى عـدم  تعَْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ ھوَُ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقوُاْ ّ�َ إِنَّ ّ�َ خَبیِرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ} . فنھى الله تعالى
علـى  العدل، فمثلھ أن یحملنا حب قوم على عدم العدل، ومن المعلوم أنھ لیس من العدل أن نقول : ھـؤلاء الأشـاعرة

حق، والسلف على الباطل، ولیس من الممكن أن نقول : إن الجمیع على حق، لاخـتلاف منھجیھمـا فتعـین أن نقـول: 
إن السلف ھم الذین على الحق وأن نتذكر قول الله عز وجل: {فَمَاذاَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالَُ} . وفـي صـحیح البخـاري 

نة ابن وأخت فقال: للابنـة النصـف، وللأخـت النصـف، وائـت ابـن مسـعود أن أبا موسى الأشعري سئل عن ابنة واب
فسیتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: " لقد ضـللت إذاً ومـا أنـا مـن المھتـدین، أقضـي فیھـا بمـا 

" . فتأمـل قضى النبي صلى الله علیھ وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابـن السـدس تكملـة الثلثـین، ومـا بقـي فللأخـت 
كیف وصف ابن مسعود مخالفة الحق بالضلال، ونسـبھ إلـى نفسـھ فـي مسـألة مـن مسـائل فقـھ الفـرائض، فكیـف لا 

 !توصف مخالفة الحق بالضلال في مسألة من مسائل الفقھ الأكبر، فقھ أسماء الله تعالى وصفاتھ. ؟
طالباً الھدى منھ، وتدبر ما ثبت من سـنة رسـول  وأما الاحتمال الثالث التردد في أمرھم فإن من تدبر كتاب الله تعالى

الله صلى الله علیھ وسلم بھذا القصد تبین لھ الحق، واتضح لھ أن طریق السلف ھو الصواب والھدى، وأنھ ھـو الـذي 
یمكن أن نرد بھ شبھ المبطلین، ونسد بھ سبل الزائغین، وأنھ ھو المحجة السـاطعة والبرھـان القـاطع. وقـد سـبق فـي 

ھذا بیان أن أھل التأویل من المعتزلة وغیرھم احتجوا لباطلھم بطریق الأشاعرة، وأن طریـق الأشـاعرة كانـت كتابنا 
حجة لھم حیث احتج أولئك المعتزلة وغیرھم علیھم بما احتجوا بھ أعنـي الأشـاعرة لأنفسـھم فقـالوا: إذا كـان طریـق 

ظاھره فإننا نحتج علیكم بھ فـإن عقولنـا لا تقتضـي  إثبات الصفات عندكم العقل فما لم یدل علیھ العقل صرفتموه عن
إثبات الصفات التي أثبتموھا فنحن نصرف نصوصھا عـن ظاھرھـا كمـا أنكـم فعلـتم ذلـك مـع أھـل السـنة فقلـتم: إن 

 .عقولنا لا تقضي إثبات ما زاد على الصفات السبع التي نثبتھا فنحن نصرف نصوصھا عن ظاھرھا
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لحق والھدى والحجة فلماذا نتردد في طریق من خالفھ، ونتذبذب فـي الحكـم علـیھم؟ وإذا تبین أن طریق السلف ھو ا
إن الدین، والعقل، والحزم والشجاعة كلھا تقتضي أن نقول للحق : ھو حق ، ولما خالفھ :ھو ضلال مھما كان القائـل 

 .لى بصیرةبھ كمّاً أو كیفاً ، لیبین الحق ویتمیز، فیعبد الناس ربھم على بصیرة ویدعوا إلیھ ع
إنكم لو تأملتم طریقة الأشاعرة في باب أسماء الله تعالى وصفاتھ حق التأمل لتبین لكم أنھ لا وجـھ للتـردد فـي شـأنھم 

 .ولا لتھیُّب إبطال طریقتھم
كْرَامِ   . {فا� یقول عن نفسھ: {وَیبَْقىَ وَجْھُ رَبِّكَ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ

 .وھم یقولون : لیس � تعالى وجھ
 . {والله یقول عن نفسھ مخاطباً موسى: { وَلِتصُْنعََ عَلىَ عَیْنيِ

 .وھم یقولون : لیس � عین
 .{والله یقول عن نفسھ: { بلَْ یَدَاهُ مَبْسوُطَتاَنِ 

 .وھم یقولون: لیس � یدان
حْمَنُ عَلىَ الْعرَْشِ اسْتوََى  .{والله یقول عن نفسھ: { الرَّ

 .لعرشوھم یقولون: ما استوى على ا
 . {والله یقول عن نفسھ: { وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ} . ویقول : { أوَْ یأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ یأَتْيَِ بَعْضُ آیاَتِ رَبِّكَ 

 .وھم یقولون: إن الله لا یجيء ولا یأتي
َ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ   . {والله یقول عن نفسھ: { إِنَّ �َّ

 .وھم یقولون: إن الله لا یحب
ُ عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ إِذْ یبُاَیِعوُنَكَ تحَْتَ الشَّجَرَةِ   . {والله یقول عن نفسھ: { لقََدْ رَضِيَ �َّ

 .وھم یقولون : إن الله لا یرضى
 . {والله یقول عن نفسھ: { وَلـَكِن كَرِهَ ّ�ُ انبِعاَثھَُمْ فثَبََّطَھُمْ 

 .وھم یقولون : إن الله لا یكره
نَھُمْ} وھـم یقووالله تعالى ی یْھِمْ وَلَعـَ ُ عَلـَ بَ �َّ وْءِ وَغَضـِ رَةُ السـَّ ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلیَْھِمْ دَائـِ لـون: إن الله لا قول: {الظَّانیِّنَ باِ�َّ

 . یغضب
حْمَةِ   . {والله یقول عن نفسھ: { وَرَبُّكَ الْغفَوُرُ ذوُ الرَّ

 .وھم یقولون: لیس � تعالى رحمة ھي وصفھ
 ." صلى الله علیھ وسلم قال عن ربھ: " ینزل ربنا إلى السماء الدنیا حین یبقي ثلث اللیل الآخر" متفق علیھ والنبي

 . وھم یقولون : إن الله لا ینزل
والنبي ، صلى الله علیھ وسلم ، قال عن ربھ ، " وإذا أبغض عبـداً دعـا جبریـل فیقـول إنـي أبغـض فلانـاً فأبغضـھ " 

 . رواه مسلم
 . : إن الله لا یبغض وھم یقولون

والنبي ، صلى الله علیھ وسلم ، قال : " ولا یزال یدعو حتى یضحك الله منھ فإذا ضحك الله منھ قال : ادخـل الجنـة " 
 . متفق علیھ

 .وھم یقولون: إن الله لا یضحك
 .دھا " رواه مسلموالنبي صلى الله علیھ وسلم قال عن ربھ: " � أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالتھ إذا وج

 . وھم یقولون : إن الله لا یفرح
 . والنبي ، صلى الله علیھ وسلم، قال عن ربھ :" عجب الله من قوم یدخلون الجنة في السلاسل " رواه البخارى

 .وھم یقولون: إن الله لا یعجب
صـلى الله علیـھ وسـلم وھـم إلى غیر ذلك من الصفات التي أثبتھا الله تعالى لنفسھ فـي كتابـھ، أو علـى لسـان رسـولھ 

ینكرون أن تكون � تعالى على الحقیقة، ویقولون : ھـي مجـاز عـن معـان عینوھـا بعقـولھم، وزعمـوا أنھـا المـرادة 
بكلام الله تعالى وكلام رسولھ صلى الله علیھ وسلم وإذا كانت ھذه النصـوص مجـازاً بـإقرارھم، فـإن أبـرز علامـات 

 .غاً على زعمھم مع أن الله أثبتھا لنفسھ والله المستعانالمجاز صحة نفیھ فیكون نفیھا سائ
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حادي عشر: في ص.. عدد .. دعا فضیلتكم إلى الكـف عـن مھاجمـة أتبـاع المـذاھب والأشـاعرة، والإخـوان، حتـى 
الصوفیین أصحاب الطرق المعروفة وعللـتم ذلـك بـأن الجمیـع یریـدون وجـھ الله ویجمعھـم شـيء واحـد وھـو حـب 

لدین، ومنھم من یخطىء في الأسلوب، أو فـي الطریـق ثـم دعـوتم إلـى أن نـوجھھم بالحسـنى إلـى الإسلام، وخدمة ا
 .الجادة

ولا ریب أن التوجیھ بالحسنى مطلوب، وأن للدعوة إلـى سـبیل الله تعـالى أربـع مراتـب ذكرھـا الله تعـالى فـي آیتـین 
نُ} . والثانیـة : قولـھ أولاھما: قولھ تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبیِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَ  يَ أحَْسـَ الَّتيِ ھـِ ادِلْھُم بـِ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجـَ

 . {تعالى : {وَلاَ تجَُادِلوُا أھَْلَ الْكِتاَبِ إِلاَّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ 
أفصح عبـارة، ولكـنھم یعانـدون وربمـا یعتـدون، وكثیرمن ھؤلاء المخالفین للسلف تقوم علیھم الحجة بأوضح بیان و

ویستطیلون على أھل الحق بوصفھم بألقاب السوء، لینفروا الناس عن الحق الـذي ھـم علیـھ. ومثـل ھـؤلاء لا یمكـن 
 .الدعوة إلى مداھنتھم وترك مھاجمتھم، لأن ذلك إضعاف لجانب الحق، وذل وخنوع لأھل الباطل

الجمیـع یریـدون وجـھ الله ویجمعھـم حـب الإسـلام وخدمـة الـدین، فـلا ریـب أن وأما التعلیل الذي ذكرتمـوه مـن أن 
بعضھم یدعي ذلك، ولكن الإخلاص وحده لا یكفي بل لابـد مـن عمـل صـالح ولا یكـون العمـل صـالحًا حتـى یكـون 

مھـاجرین مخلصاً �، متبعاً فیھ شریعتھ التي كان علیھا رسـول الله صـلى الله علیـھ وسـلم والسـابقون الأولـون مـن ال
رُهُ عِنـدَ رَ  ھُ أجَـْ نٌ فَلـَ وَ مُحْسـِ ِ وَھـُ ھُ ِ�ّ لَمَ وَجْھـَ نْ أسَـْ ى مـَ ھِ وَلاَ والأنصار، والذین اتبعوھم بإحسان قال الله تعالى: { بَلـَ بـِّ
ومـن  خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ} . فلم یكتف بمجرد إسلام الوجـھ � تعـالى بـل قیـد ذلـك بقولـھ : {وھـو محسـن}

دُھُمْ إِلاَّ  ا نَعْبـُ المعلوم أن المشركین الذین یعبدون الأصنام ویتخذونھم أولیاء كانوا یدعون حسن القصـد یقولـون : { مـَ
ِ زُلْفىَ} . وأن من ھؤلاء الطوائف الذین دعوتم إلى تـرك مھـاجمتھم وزعمـتم أنھـم یریـدون وجـھ الله  بوُناَ إِلىَ �َّ لِیقُرَِّ

 . أولیاء یحبونھم كحب الله أوأشدمن اتخذ من دون الله
ثم إن كل من یدعي أنھ یرید وجھ الله والدار الآخرة، فإنھ غیر مقبول في دعـواه حتـى یـأتي بالبینـة التـي نصـبھا الله 

اتَّبِعُ  بْكُمُ تعالى برھاناً على ذلك، في قولھ تعالى لرسولھ محمد صلى الله علیھ وسلم: {قلُْ إِن كنُتمُْ تحُِبُّونَ ّ�َ فـَ ونيِ یُحْبـِ
إنَِّ  سوُلَ فإنِ توََلَّوْاْ فـَ حِیمٌ . قلُْ أطَِیعوُاْ ّ�َ وَالرَّ افرِِینَ}. فمـن ادعـى  ّ�ُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَّ�ُ غَفوُرٌ رَّ بُّ الْكـَ ّ�َ لاَ یُحـِ

سلام فإن كان على ما كان علیھ رسـول الله أنھ یرید وجھ الله، وأنھ یحب دینھ وھو الإسلام، نظرنا في موقفھ تجاه الإ
صلى الله علیھ وسلم في العقیدة، والقول، والعمل كان صادقاً في دعواه، وإن قصر في ذلك علمنا أنـھ قـد نقـص مـن 

 .صدقھ بقدر ما قصر فیھ
ى الله علیـھ ولیعلم فضیلتكم أن كثرة العدد لیست وحدھا السبب في نصرة الإسلام وعزة المؤمنین فقد قال النبـي صـل

وسلم: " لن یغلب اثنا عشر ألفاً من قلة " كما رواه أحمد وأبـو داود وغیرھمـا وأعلـھ الترمـذي، وأنمـا النصـرة لمـن 
رْكُمْ  َ ینَصـُ رُوا �َّ وا إِن تنَصـُ تْ  نصر الله عز وجل واتبع رسولھ ظاھراً وباطناً قال الله تعالى: { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنـُ وَیثُبَـِّ

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُم فيِ الأْرَْ أَ  ن قْدَامَكُمْ} . وقال تعالى: {وَعَدَ �َّ ضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مـِ
ن بَ  لنََّھُم مِّ نَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ وَلیَبَُدِّ ن قبَْلِھِمْ وَلیَُمَكِّ ُ مـَ رَنَّ �َّ وْفِھِمْ أمَْنـاً} . وقـال جـل ذكـره : { وَلیَنَصـُ دِ خـَ عـْ

كَا كَّنَّاھُمْ فيِ الأْرَْضِ أقَاَمُوا الصَّلاَةَ وَآتوَُا الزَّ َ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ . الَّذِینَ إِن مَّ نِ ینَصُرُهُ إِنَّ �َّ وْا عـَ الْمَعْرُوفِ وَنَھـَ رُوا بـِ ةَ وَأمَـَ
 ِ  .{ عَاقبَِةُ الأْمُُورِ الْمُنكَرِ وَِ�َّ

فنسأل الله تعالى أن یجمع المسلمین على كلمة الحق، وأن یعیـذھم مـن البـدع والفـتن مـا ظھـر منھـا ومـا بطـن، وأن 
یمكن لھم دینھم الذي ارتضى لھم وأن یصلح لھم ولاة أمورھم، وأن یجعلنا وإیاكم من الھداة المھتـدین، وقـادة الخیـر 

 .غ قلوبنا بعد إذ ھدانا، وأن یھب لنا منھ رحمة إنھ ھو الوھابالمصلحین، وأن لا یزی
والحمد � رب العالمین صلى الله علیھ وسلم على نبینا، محمد وعلى آلھ وصـحبھ، والتـابعین لھـم بإحسـان إلـى یـوم 

 .الدین
 .ھـ 24/12/1403

  


